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بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد للّه رب العالمين؛ والصّلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين, 
وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين: وبعد: 

فالدين لازمة من لوازم المجتمعات البشرية:؛ لكنه يسموفوق الاحتياجات 
النوعية " البيولوجية"؛ لأن الإنسان يتجه من الدين إلى غاية لا تنحصر ا 
النوع؛ بل تقرر مكانه # هذا الكون: أو هذه الحياة. ويقول الأستاذ عباس 
سحبوة الباد جترهية اللدحبة عفابه "الفلسقة القرائنة" إن الاسان 
يتعلق من النوع بالحياة: ولكنه يتعلق من الدين بمعنى الحياة. 

وقد تحدث علماء البيونوجيا الاجتماعية مؤّخرا عن ”جينات الإيمان“ 
المسؤرانة من درجة السبتوانذاقى رويديا لدى الإنسان المحكوم بطبيعته ذات 
الجينات الدينية التي لا مهرب منها . وهذا يدحض ما يقول به أصحاب 
التفسير الاجتماعي من أن الدين نشأ ‏ بادئٍ الأمروثنيًاً. وقام على المبالغة 
4 تقديس الأشياء والأشخاص بكم اراق يتا ففيكا حلن وضل إلى القضدوو 
الصحيح الذي يقوم على مبدأ التوحيد. أي أننا - فيما يزعمون - كائنات 
متديّنة لأننا كائنات اجتماعية. والأحرى, فيما نرى؛ أن نقول إننا أصبحنا 
كاتنات اجتماعية لأننا متدينون بالطبيعة والفطرة النقية. فالدين خفطرة 
وليس فكرة. 

ومن يدرس تاريخ التدين وأنواع الديانات؛: وينظر 2# الدين كما صنعه 
البشر أو تخيّلوه. وكذلك من يتأمل مفهوم الألوهية كما تصورتها الشعوب», 
وكما تصوّرها الفلاسفة قديماً وحديثاً. سوف يدرك بسهولة عظم الفضل 
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الإلهي على بني آدم بمجيء التعاليم الإلهية. 4# الرسالات السماوية؛ التي 
عرّفتهم بجوهر الدين وهو الإيمان باللّه واتباع هداه. وصحّحت لهم أصول 
المعرفة, وأعطتهم النظرة الكلية الشاملة لكل ما يحتاجون إليه. حتى يتسنى 
لهم أن يتوصلوا إلى معرفة الحقائق الكبرى.# الدين والكون والحياة. 
والدين الصحيح الذي أوحى اللّه - تعالى - به للمصطفين من الأنبياء 
والرسل لهداية النامس إلى الصراط المستقيم هودين واحد ي أصله: 
وجوه ره مبني على عقيدة التوحيد الخالص لله - تعالى - وحده لا شريك 
له. وردٌ الأمور جميعها إليه. كما أن الدين الصحيح مفطور # كينونة 
الإنسان؛ أودعه اللّه فيه منذ خلقه؛ والمعرفة الفطرية للإنسان بخالقه ترجع 
إلى الميثاق أو العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم # مرحلة الذرٌ. 
وكان الدين الخاتم هو الإسلام الحنيف - إسلام القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة - الذي أنزله الله - تعالى - للنامس كافة؛ ليعطيهم كل 
مايعظينة الدين الى الاغتى عله رن شين ولا مخردهم قينا درن خيرات 
العلم والحضارة لمجاراة الزمن حيثما اتجه بهم مجراه. فالهدّي الإسلامي, 
فضلاً عن أنه رسالة ربانية للإنسان ف كل وكامو وكات جاءايكا ايصعي 
الإنسان# كل مراحل حياته: ويرسم له # هذه المراحل المتعاقبة المنهج 
الأمثل لتحقيق أمانة الاستخلاف بإعمار الحياة على الأرضن وإشاعة 
الخير فيها والسلام عليهاء حتى يستكمل حكمة الله من خلقه وخلقهاء 
بعد أن سخر له كل ما كذ الكون من نعم ظاهرة وباطنة لينتفع بها ويمجّد 
بانتفاعها رب العالمين. غالهدّي الإسلامي إِذَنّ رسالة حضارية متكاملة 
ومتوازنة. تجسدت 4 عصور الازدهار الإسلامي الأولى: بتطبيق مبادتها 
وقيمها 4 واقع حياة البشرء وإقامة الحجة على الناس كافة بأنها ليست 
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مجرد أفكار من ذلك النوع الذي يأتي به الفلاسفة والحكماء والمثاليون, 
بل هي رسالة حق وهداية؛ قوامها العلم والإيمان الموصولان بالخالق الواحد 
سبحانه وتعالى: (اقراً باسم ربك الذي خلق) (سورة العلق: 1)؛ والعلم 
الصحيح الذي يريده الإسلام ويأمر به 2# أول ما نزل من آيات القرآن 
الكريم هو العلم النافع المحرومس بالإيمان والداعي إليه. ولا يخفى على أي 
عاقل مغزى الخطاب الإلهي الموجّه ‏ القرآن الكريم للموقنين: ولأصحاب 
القلوب التامة والنظر السليم» وللذين يعلمون؛ ولقوم يتفكرون؛ ويعقلون, 
ويفقهون آيات الله # الآفاق و4 الأنفس. فكان هذا الأساس نهضة المسلمين 
انطلاقتهم الأولى. وأثمر التفاعل الإيجابي بين الإنسان المستخلف والكون 
اليكو النظم تطغ ار اناق مت انقمارا ودوايا مكالونين لوكققوها 
أي حضارة أخرى حتى اليوم. 

لقد أثمر الدمج بين القراءتين # الكتاب المسطور (القرآن) والكتاب 
المنظور ( الكون) عقليات متفتحة عرفت كيف تستنبط من الظواهر الكونية 
قوانينهاء وكيف تستخرج من الأرض كنوزها وثرواتهاء وكيف تستلهم من 
عالم الغيب ما يفجر على طريق الخير والإيمان طاقاتها. فقد صيغت هذه 
النقايناف الوبناامية ىتمو بيجدلها ادر فتن إوراف بعرعة ندري فيل 
مجريات الواقع؛ وعلى تحقيق التوازن والانسجام بين العقل والنقل: والوعي 
والوجدان.ء والروح والمادة: وكل ماعدا ذلك من متقابلات أتعبت أصحاب 
الفلسفات الوضعية وحيّرتهم؛ لأنهم جعلوا منها ثنائيات ذات طبيعة تنابديّة. 

لكنّْهذا الأنموذج الإسلامي الحضاري يفتقد الآن إلى دافع الحب 
والرقيسة الإإجاية 8 كنوب بين بعد أن كلمت الأسة وكاس 
مؤسساتها الحضارية؛ # مقابل الانبهار بنماذج وافدة لم تعد صالحة حتى 
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4 المجتمعات التي نشأت فيها واحتضنتها. ومن هنا أصبح خطاب التجديد 
الإسلامي الحضاري ضرورة لابد منها لاستعادة دور الأمة الرائد ب مسيرة 
الحضارة الإنسانية:؛ ولمواجهة كل محاولات اجتياحها وهزيمتها من داخلها. 
ذلك أن الحضارة الإسلامية قدّمت خير مثال لما ينبغي أن يكون عليه العلم 
العالمي عندما انفتحت على الأمم المجاورة؛ وأثبتت أن المعرفة الإنسانية ذات 
موارد متعددة بين شرقية وغربية. ويفذي مسياييها من دون أن تقام 
بينها حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادل؛ فحافظت على شجرة العلوم 
والمعارف خضراء يانعة: وارفة الظل وغزيرة الثمار. ومن أسف أن نجد اليوم 
امغارل موسي إلى التقفيك بملؤقة الأملاء بافلم: مستفهدا بحالة 
العاف الت نادت مظل»: الحتيعاك الأنالافية وبتتغلاً نرعاً من الصدراء 
الذي لا يقبل المصالحة بين نظام ميتافيزيقي قائم على الإيمان والتسليم 
بالغيبيات . ونشاط مادي يتطلب الاستقراء التجريبي والاستدلال المنطقي. 

من هنا نقول إن إيمانيات العلم أصبحت ضرورية لصياغة فلسفة جديدة 
ومتجددة بتجدد العلوم المختلفة وتقنياتهاء تقوم على بحث الظاهرة العلمية 
من جوانب عدة تسمى "علوم العلم” ع©مء غ50 01 وعع مع أ50: وتهدف الى 
فهم العالم برؤية إيمانية حضارية: انطلاقاً من مسلّمة التوحيد الخالص 
للخالق الواحدء لأن أول التكاليف الشرعية ومقصدها الأسمى هي معرفة 
الله - تعالى - والاستدلال على وجوده من خلال مخلوقاته. بالبحث عن 
آياته ي الآفاق وك الأنفس. ولهذا فإن البّعد الإيماني والوجداني 2 الفكر 
الإنساني يفتح آفاقاً رحبة للبحث والتأمل والتقصيء وفق منهجية رشيدة: 
تلتزم تعاليم الإسلام: وتتمثل مقاصده وقيمه وغاياته؛ دون أن تعطل وظيفة 
العقل؛ أو تعوق حرية البحث والتفكير. كما أن البعد العلمي ودوره المحوري بذ 
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دعم مرتكزات الخطاب الإسلامي المعاصر ضروري لتحقيق الأمن العلمي 
والتقني # عالمنا العربي والإسلامي. 

وغياب هذا الأمن يعني تعطيل فريضة إسلامية واجبة الأداء؛ مثلما 
أن غياب المدنية والشهود الحضاري يعني أن المجتمعات الإسلامية لا تؤدي 
أمانة الاستخلافء ولا تحقق غايات الدين الذي تنتسب إليه. 

من ناحية أخرئ» يدلنا استقراء الدور الذي تؤديه نماذج الفكر العلمي 
والفلسفي 2# تاريخ العلم والحضارة على أنها تحظىء؛ أكثر من غيرهاء 
بالتحليل والقطوتن لقنتي تظر ا جا يترض عازه ادن قمر ديق اف 
الرقى الكلينة: ؛ والفاهميم التصورية. والممارسات العملية على حدٌ سواء. 
و متوشيولؤجينا العلم” 0 أعلم اجتماع العلم 66معه وه بروهاماءمك 
باعتباره أحد علوم العلم؛ مبحث حديث نسبيا. ».خرج من عباءة ‏ سوسيولوجيا 
المعرفة أو علم اجتماع المعرفة" ' وله انناهم»ا 6ه لإوها5060: وشغل 
شبوا يرا ف افحان القلنى مقة أواكل سبعيتاف الشبرخ العشرين :هدق 
تعظيم الإفادة من المعارف العلمية والتقنية المتنامية التي ينتجها جماعة 
العلماء 4 ظل الظروف والبتى المجتمعية المصاحبة لإنتاجها. 

وإذشكنا كاسيلاً وفأسيسياء أكثر دقة وموضوعيدة وآماتة: لهلهم اجتماع 
العلم, فإننا نعود به إلى جذوره # المجتمع الإسلامي الذي كان شاهدا على 
ميلاده؛ بعد أن هيأ الظروف التي سمحت للمصطاحات والأفكار والمفاهيم أن 
العو وتدرعرع؛ وتزدهرة وتؤتي أكلها أولا لخدمة مجتمع أنتجها واحتضنها؛ ثم 
اليج يح ذلك كروما ا#اشهرة السرفة شغ المضارة الإشنافة وعدي 
المجتمع البشري بأسره. وتعود مرة ثانية ْ طورها المعاصر إلى المجتمع 
الإسلامي لتخدم خصوصياته الدينية والثقافية والاجتماعية؛ وغيرها. 
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وهذه الدراسة المتواضعة التي بين أيدينا تؤصل وتؤسسس لمبحث 
سوسيولوجيا العلم 4 عصر الازدهار الإسلاميء وتقدم أيضاً نماذج 
معاصرة للدور الذي يمكن أن يؤديه العلم الحديث والتقنية المتقدمة ب 
خدمة الدين وفقه المقاصد الشرعية. وهي - على هذا النحو - بمثابة دعوة 
مَلحّة لأهل الاختصاصن أن يسهموا 4 هذا المجال البكر بأبحاث ودراسات 
متأنية تهدف إلى ترشيد الخطاب الدعوي المعاصر للتعريف بالإسلام 
والدفاع عنه؛ عقيدةً وشريعة وحضارة وثقافة. 


هذاء واللّه من وراء القصد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أحمد فؤاد باشا 
رمضان 1436ه - يوليو 2015م 


الفصل الأول 


سوسيولوجيا العلم الإسلامي 


| ك2 


فى سوسيراوجينا (عنم اجتياع) العام عيووت اذ الحه جوافيا: 
الارتباط باحتياجات المجتمع كلما أمكن, والتأثر بسائر أنواع النشاط 
الإنساني 4# نطاق الثقافة السائدة؛ وي حدود الإمكانات المتاحة؛ ومن ثم 
فإن هذا الفرع من علوم العلم يهدف أساساً الى تعقيق ارتباط المعرفة 
العلمية باحتياجات المجتمع عن طريق الإفادة القصوى من التلاحم 
والانسجام بين فروع المعرفة المختلفة. وخاصة بين العلوم النظرية والعلوم 
التطبيقية والتكنولوجية. ذلك أن المعرفة بفروعها المختلفة مرتبطة بمصالح 
الإنسان منذ أدرك أهميته على الأرضء وبدأ 4 تشييد حضاراته المختلفة 
والانتقال معها من أمة إلى أخرى. 

وقد جاء الإسلام الحنيف ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويحثهم 
على بناء المجتمع الإسلامي على أساس الإيمان والرحمة والتكافل والعدل 
واس # اللناملات واتباع العاليم الإسلاعية:ظيقاً لاجاءة القرآن 
الكريم وعلى لسان محمد الرسول الآمين عليه الصلاة والسلام. ولقد كان 
من أهم عوامل التقدم العلمي والتقني.# ظل الحضارة الإسلامية حرص 
المسلمين على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وتأدية العبادات والمناسك 
على أكمل وجه يرضي الله ورسوله؛. خاصة أن الإسلام قد فرض على أتباعه 
أموراً تستلزم دراسة الكون ومعرفة الزمن والعد والحساب وتحديد مواقيت 
الصلاة وأوائل الشهور (ظهور الهلال) ومواعيد الأعياد وتأدية المناسك 
والعبادات؛ وتحديد اتجاه القبلة ومواقع البلدان: ومعرفة عدد الأيام 
والأسابيع والشهور والأعوام؛ ومضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 
والمعاملات والإجازات وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس 4# معايشهم. بل إن 
الله سبحانه وتعالى قسَّم المواريث والغنائم بين المنتفعين والمستحقين بالحق 
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والعدلء وأنزل تفصيل ذلك 4# قرآنه الكريم على ما علمه من الحكمة فيما 
شرع وفرضء ولوثّرك الأمر للبشر لم يعلموا الأنفع لهم. فيضيعون الأموال 
على غير عدل وحكمة. 

ضفي سورة النساء وضح الله له أحكام المواريث وأنزل آيات علم الفرائض 
ؤقوله تعالى: (يُوصيكُم الله وَلادكُمَ للذّكَر مقْلَ حَظُ لين هن كنَّ 


نساء وق اث نت تين متنا مَاتَرَكَ وَإن كانت وَحَدَة لَه الضف ابي 


م م و ص 


لكل وَاجد مُنهُمَا السدس مما ترك إن كانه ولد إن لم يكن له دورق 
يلام ال كان ةله ادي من بد وصية وص بها 
ودين آبَآؤكُم وأبناوكم لاتددونَ هم قرب لَكُم تفع فضة من الله إن 


مم 


الله كَانَ عَليما حَكيما ولَكَمَ ضف مَا تَرَكَ 20 
فَإِن كَانَ َنود كم ليع مما تَرَكنَ من بَعَد وَصيّة يُوصينَ بها أوَدَيْنِ 
هّن الوب مما تَرعتمإن لم يكن كم ود نان كم ود هن لمن 
مما تَرَكتَمِمُنِ بعد وَصيّة تَوصُونَ بها ودين ون كَانََجلَ موت كلاه أو 
امول أخ َأوَأحتَ مكل وَاجد متهم السّدسٌ قن كَانوَ أكثر من ذلك مهم 


شوْكَاء بيذ الث من بَعْد وَصيَّة يُوصَى بآ أَوْدَينَ ير مضَارٌوَصِيّة من الله 
وَاللّه عَلِيمَ حَلِيم) (سورة النساء: 12:11). 
وك قوله تعالى # الآية (176) التي هي خاتمة سورة النساء: ( يَسْتَفْتو: تَمَتُونَكَ 


قي اه دا افك بر هندب ابسن 
0 
ترك وَمُوَيرَا إن لم يكن لها ولد فإن كَانًا إقند ثنتين فلهما لان مما 


هي #ار. اقيق 


وإنكانوا ل 
وَالله كل شَيْء عَلِيمٌ) . 


ا 


كما ورد الترغيب ع تعلم الفرائضش 2# قول رسوله الله عليه الصلاة 
والسلام : (تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم؛ وهو يتسى؛ وهو 
أول شيء ينزع من أمتي). 

وعن توزيع الغنائم يقول الله تعالى ذا الذية 41 من سددة نه الأتقال: 
(وَاعَلَمَوا أنمًا عَنَمَتم من شيّء هَأنَ لله حْمُسَه وَلّسُولِ لذي العَرَين 
وَاليْنَامَى وَامَسَاكين واب ع السّبيل نكنم آمَنتم بالله وَمَا أَنزّلنا عَلَى عَبَّدنا 
يُوْمَ م الْفرَهَان ر يوْمَ التَقَى الْحبَمَانِ وَاللّه عَلَى كَل شيء يّء قديرٌ) . 

وقد صنف علماء المسلمين مؤلفات مستقلة, وقمئولة من تينم 
تخصيصها لشرح أمور دينية وزيادة إيضاحها بأمثلة تطبيقية؛ على نحو 
ما نجد خخ باب "قسمة الغرماء" الذي ذيّل به بهاء الدين العاملي كتابه 
“خلاصة الحساب , و كتاب الجبر وال مقابلة' لمحمد بن موسى 
الخوارامني الذي عضيضى مله جردا اتتابيقاف السير. ف الاة الننلية 
يشتمل على الكثير من الأمثلة المحلولة بطرق جبرية ساعدت الناس على 
الاستم ا نسمتها والقياين علبها:ة مساكلهم العلقنه بالعامادك واتوصانا 
والمواريث. 

وعن هذا الجزء التطبيقي تحدث الخوارزمي بأسلوب تعليمي مبسط 

عن الهدف من تأليف كتابه فقال: (.. وقد شجعني الإمام المأمون أمير 

المؤمنين على إيضاح ما كان مستبهماً ؛ وتسهيل ما كان مستوعراء غالفت 
بو حساية الجب والقائلة كناءا ممختصير | بخاصر | (انايف الصبانب يعايلة 
لمايلزم الناس من الحاجة إليه كش مواريثهم ووصاياهم., و4 مقاسمتهم 
وأحكامهم وتجاراتهم؛ وي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأراضي 
وكرّي ”تطهير“ الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه؛ مقدماً 
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لين التيةافية ولعي أن ينزله أهل الآدب: بفضل ما استودعوا من نعم 
الله تبارك وتعالى وجليل آلائه وجميل بلائه. عندهم منزلته؛ وباللّه توفيقي 
ل هذا و4 غيره؛ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) . 

وسوف نعرض مثالين يوضحان بعض أنواع المسائل التي تزخر بها 
مؤلفات المسلمين 2 علوم الرياضيات وتطبيقاتها. 


المثال الأول من كتاب ”الجبر والمقابلة" للخوارزمي 

(رجل مات وترك أمه وامرأته وأخاه وأختيه لأبيه وأمه وأوصى لرجل 
بتسع ماله؛ فإن قياس ذلك أن تقيم فريضتهم؛ فتجدها من ثمانية وأربعين 
سهماء فأنت تعلم أن كل "مال" نزعت تسعه بقيت ثمانية أتساعه, وأن الذي 
تؤغث مكل شن ما أبقيت ختزيد هل الشتنافية الأسباع نهآ وغلى الكبائية 
والأربعين مثل ثمنها ليتم مالك وهوستة؛ فيكون ذلك أربعة وخمسين للموصّى 
له بالتسع؛ من ذلك ستة وهو تسَع الخال::ونا بقي فهو ثمانية وأربعون بين 
الورثة على سهامهم ). وبيان ذلك أن للزوجة الربع؛ وللآم السدسء ويُوزع 
ما بقي بين الأخ والأختين فيصيب الأخ (7 / 24) والأخت (7 / 48) مما 
حرك. وإذن لكي فخرج أتصبة الجميع ضحيحة تقسم التركة الى تخصهم 
إنى (48) قسماء ولكن ذنك (8/ 9) التركة جميعهاء وإذن التركة (54) 
قسماًء للموصّى له منها (6) والباقي (48) للورثة على سهامهم. 

والمثال الثاني من كتاب " أساس القواعد # أصول الفوائد” تكمال 
الدين الفارسي: 

(أجير أجرته 4# الشهر ثوب وعشرة دراهم, عمل ثلاثة أيام فاستحق 
الثوب؛ فبالقياس يستحق بعمله عُشْر الأجرة؛ وهو درهم وعُشر الثوب. فلما 


29 | 


الخد الكرب كوخ شي اعفان الارب غدل رهما فقيمته درهم ولشواء 

يقول الفارسي 2 حل هذه المسألة: (نقول نسبة الأيام إلى الشهر عشر 
وهي نسبة الثوب إلى مجموع الأجرة؛ فالثوب عشرء والعشرة الدراهم تسعة 
أعشارء كفيية الكو درهم ويه ويقرب منه التركيب؛ وهو أن تفرض 
الأجرة شيئا أي (مس)؛ فيكون المستحق بالعمل حُشر شيء أي (س / 10), 
وهو الشوب. والباقي معادلا لتسعة أعشار الشيء؛ فالشيء ( أي الأجرة س) 
أحد عفر وقتم): 

وإذا انتقلنا إلى علوم الفيزياء والفلك والأرصاد نجد أن علميّ التقاويم 
والنشات يمتالذن هزعا أساسنا مسن الفرةة النلنية اللرفظة ارفاطا وكيها 
بحاجيات المجتمع الإسلامي. 

أف] التماؤيم كإنها كذ سن رحو اذ الود والشهي والفظة اساسا 
لوضعهاء ويمكن إجمالها جميعاً 4 نوعين رئيسيين: أحدهما قمري أساسه 
دوران القمر حول الأرضصرء والآخر شمسيٌّ أساسه دوران الأرض حول 
الشمس. ويُعتبر التقويمان الهجري والميلادي خير مثالين لهذين النوعين 
من التقاويم. ودونما دخول 4 تفاصيل التقويمين؛ فإن الاهتمام بطرق 
الرصد الدقيق لتعيين مدارات القمر والكواكب قد زاد عبر القرون حتى 
أصبح بالإمكان الآن تحديد لحظة ميلاد الهلال بدقة كبيرة عن طريق 
حل المعادلات الرياضية لمداره حول الأرض؛ ولمدار الأرض الظاهري حول 
الشمسء وبلغت هذه الحسابات من الدقة ما جعلها تصلح للتحديد المسبق 
لمواقع الكواكب والأقمار. وضمان الوصول الآمن إليها 4 الفضاء بعد رحلات 
قن مشتعرق سين عدودةة, وقد هفو ذلك أقظناوا إسللاسية قاوسظناء كلية 
عن رؤية الهلال بالعين المجردة والاكتفاء بالحسابات الفلكية أو الرصد 
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بواسطة أقمار اصطناعية؛ وحسب نتائج الرؤية أو الحساب أو الرصدء أو كل 
هذه الوسائل مجتمعة؛ ث اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجري يتم 
الإعلان عن دخول الشهر الجديد # اليوم التالي أو الذي يليه. 

وأماعلم الرقات هل برع ضيه هلماء السامية: وصتق وا العديد مح الجداوق 
لبيان الوقت متذ الشروق كدالة لارتفاع الشممس وتحديد أوقات الصلاة. 
وبالنسبة لاتجاه القبلة ا مكان معين: فهو غبارة عن ذالة مثلثية لخط العرض 
ا محلي وخطظ عبرطن مكة المكرمة والفرق بين خطي طول الموقع ومكة. وكان 
اشتقاق معادلة اتجاه القبلة بدلالة هذه الكميات احدى المسائل الاكثر تعقيدا 
غلم القلك العروي الإسلاميئ. وكاتك أيضا من أهم المساكل الدينية وقد 
استطاع فلكيو الحضارة الإسلامية استنباط معادلات رياضية مكافئة للصيغة 
الممعرمة حالتاء يل | و مقيه من المخيد ةا سيط مهركة الوقت وري التجاء 
القبلة بغير آلة» مثل شهاب الدين القليوبي (ت1069ه/ 1658م) صاحب رسالة 
"الهداية من الضلالة 4 معرفة الوقت والقبلة وما يتعلق بهما من غير آلة". 
وفيها تحدث عن قيامه بأبحاث على محاريب مدافن مصر وغالب أقاليمها. 
حيث وجدها منحرفة عن سمت القبلة. وقد عثر الباحثون على آلة يعود تاريخها 
إلى حوالي عام 1100ه/ 1700م وتحتوي على دائرة من الصغر قطرها 22.5 
سم ؛ رسمت عليها خريطة للعالم الإسلامي. من الصين إلى الأندلس؛ و المركز 
مكة المكرمة وقد وُضعت البلدان الأخرى بحسب مواقعها من القبلة. حسب 
الافيساد و السافة وش ردت الكريطة العدفة بمضنادة ( مسطرة الأسطر) 
لتسهيل الاستعمال: وببوصلة مغناطيسية. وتعتبر هذه أول خريطة للقبلة توضح 
الاتجاف اكوا لسافات معاء وذلف كيل أن:تكليىاللخريظة الكى العدها مورة 
العلوم الألماني كارل شوي لا5610 [31© عام 271920. 


(1) لطف الله قاري الإنجازات العلمية للعرب والمسلمين 2# القرون المتأخرة؛ دار الفيصل الثقافية: الرياض 
7ه 2006م. 


من ناحية أخرى. فطن علماء الحضارة الإسلامية من أطباء وصيادلة 
بحكم عقيدتهم الإسلامية إلى أهمية العلوم الظبية والصيذلية باعقيارها 
علوما نافعة تهدف إلى صحة العقل والنفس والبدن, التي تعين على توفير كافة 
ا ا ٠‏ بل انهم 

00 

اتشمدكرا علوي مده كافييرا نا حرك اليوم ب علم الطب البيئي و علم 
الطب الاجتماعي” و أعلم الطب الوقائي” وغيرهاء بالإضافة إلى علوم الطب 
الأساسية كالتشريح والجراحة: وعلم الطب السريري. وطب النساء والتوليد, 
وطب الأطفال: وطب العيون؛ وطب الفم والأسنان؛ والطب النفساني وغيرها!". 

كذلك ول المسلمون أهمية خاصة لعلوم الأرض بقسميها: الجغرافيا 
والجيولوجياء وكتبوا فيها قبل أن ينقلوا كتب غيرهم إلى العربية: وكانوا 
مدفوعين # هذا بعدة أسباب يأتي 4# مقدمتها دعوة الإسلام الحنيف إلى طلب 
العلم وعدم التواني 4# تحصيله مهما بعدت مصادره؛ وإعمال العقل # كل ما 
خلق الله وسخره لخدمة الإنسان؛ بما يذ ذلك الأرض التي يعيش عليهاء ذهي 
أصل وجوده من ترايها ومائها خلق ٠‏ وعلى صدرها وخيراتها يعيش, وإليها يعود 
ويتلاشى ترابا ‏ ترابها ومنها يُبعث تارة أخرى؛ قال تعالى: (منْهًا ناكم 
وفيها يكم ونا ُحْرِجُكَم َارَة أخرّى) [سور يه 07 وكا سحا 
( فل سيرٌوا بذ الأرّض هَانظرُوا يت بد اْحَلَقَ كم الله يد يُنشيٌ النََأةَ الآخرَة 3 
الله على كل شَيْء قديرٌ) (سورة لبر 0 وقال جل وعلا : (مُوَ الذي 
0 الأَرّضٌ ذلولا عَامَشُوا مُتَاكبهَا وَكلوا من رَزْفه وَإليّه الشُورُ) ( سورة 
انف 15) فيش السلجون_متاكب الأرض ليقظ روا عظية الله قا كلق 


(1) د. أحمد فؤاد باشاء أساسيات العلوم المعاصرة 2# التراث الإسلامي: دراسات تأصيلية: مكتبة الأسرة. 
القاهرة؛ 2007م. 
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ويدونوا مشاهداتهم ليطلع عليها الخلف ويفيدوا منهاء وكانت الدولة الإسلامية 
امترامية الأطراف تجتمع على وحدة دين ولغة وثقافة: فنزع العلماء إلى دراستها 
عن طريق الرحالات والأسفار, وطوروا الأجهزة العلمية كالبوصلة والأسطرلاب, 
للتعرف على تضاريس الأقطار والبلدان لتوثيق الصلات بينهاء وتطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية بالعدل بين سكانها جميعا. 

وجا سوسيرتينة العانع الاضالاس رض كا براقي الطفية لايم 
وتطبيقاته العملية؛ ووسائله الفنية المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة 
الناس ورفاهيتهم وتطوير ظروف حياتهم. 

ويكفي أن نشير هناء على سبيل المثال لا الحصرء إلى "علم الحيل الناضعة” 
لايس الجائ الكتي العم علوم الغطارة الإسلامية. فبعد أن كانت 
غاية الشعوب القديمة من علم ”الحيل" لا تتعدى ف الأغلب استعماله ب 
التأثير الديني والروحي على أتباع مذاهبهم: مثل استعمال التماثيل المتحركة أو 
الناطقة بواسطة الكهان؛ واستعمال الأرغن الموسيقي وغيره من الآلات المصوتة 
ب الفابد جناء الإنياوم اححيف ريبحل العيلة بود التي ووبهيغير تحاجة 
إلى وسائل وسيطة:؛ أو خداع حسّي أو بصريء وأصبح التيسير على الإنسان 
بانتعسال الات تحركة (ميعافيفية) من والهدف الإسلاي الثبيل والجديد 
لتقنية الحيل النافعة التي نمت وتطورت على أيدي نفر من العلماء والتقنيين 
الأعلام: أمثال أبناء موسى بن شاكر وبديع الزمان الحزريء وأحمد بن خلف 


(1) راجع تفاصيل ذلك # المرجع السابق. 


الفصل الثاني 


فريضة الصلاة 


عه 


قال تعالى: (وَأَمُرَأََلّكَ بالصّلاة وَاصَطَبرَ عَلَيّْهَالَانسَلْكَ رؤْقا نْحَنُ 
َرَرْقَكَ وَالعَاقبَة للتَقَوَى) (سورة طه: 132). 

تبين لنا هذه الآية الكريمة أن الصلاة أمر إلهي يشعر الإنسان 2 أدائه 
بقوة أعلى من قوّته تشده ويشعر 2# كنفها بالأمن والسكينة والحماية والقوة 
فيتغلب بذلك على نفسه وتهون كل آلامه ومشكلاته؛ وقد كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: (يا بلال أقم الصلاة أَرحّنا بها )؛ كما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام قوله: (وجعلت قرة عيني 4# الصلاة) (أخرجه النسائي). 

والصلاة حافظة للصحة دافعة عن الأذى مجلبة للرزق؛ ولهذا دعت 
الآية الكريمة إلى الصبر والمداومة على أدائها .وقد قال تعالى: (وَاسْتَعِينوا 
بالصَّبْروَالصلاة ونا لكبيرَة إلا عَلَى الْخَاشْعينَ) (سورة البقرة: 45), 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ! إذا أصابه خصاصة نادى أهله: 
(يا أهلاه صلوا صلوا) . وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة!" 

ولقد فرض الإسلام الصلاة وجعلها ركناً من أركان: ذهي عماد الدين؛ 
من أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدينء وهي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر والبفيء. اللسحركيا الطهارة والوصرو فيل اداتها ار 
تعالى # كتابه الكريم: اها الْذينَ آمَنُوا ذا فمََُ إلى الصّلاة 5فاغْسلواً 
هكم وَأيديكم إلى المرَافقٍ وَامْسَحُواً برؤوسكة وَأرَجُلَكمَ إلى الكعبَين و وإن 
نّم جنا فوووا ون تنكم مرَضَى أوعَلى سَمَرٍ أو جساء أحَد نكم من 
القائط أو لامَسْثمُ النساء قَلَمَ تَجدومَاء تيمو ضِيدا طيبا فَامْسَحُوا 
بوجُوهكَم وَايَدِيكُم من مَا يريد الله ليجَمَلَ عََيَكُم من حَرَّج ولكن يريد 
لووك ولي فتفنة شايكم لقاكة لشكرون) (سورة المائدة: 6). 


(1) مختصر تفسير ابن كثيرء المجلد الثاني. ص499. 
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وك الطهارة بالغسل أو الوضوء قبل أداء الصلاة حكمة بالغة تضمن 
استمرار نظافة الأعضاء الظاهرة من الجسم وصيانتها من كثير من 
الأمو ار وكساك عه أشي دورق الدموينة والعتفسيةففسل اليدين أمنر 
وقائي هام لمنع انتشار الأمراضء وتخليل ما بين الأصابع # الكفين والقدمين 
يحفظ هذه الأجزاء من بعض الأمراض الجلدية:؛ والمضمضة بإدارة الماء 
وتحريكه # الفم. والاستنشاق والاستنثار بإدخال الماء # الآنف وإخراجه 
منه بالنفسء يساعدان على التقليل من انتقال جراثيم الأمراض إلى داخل 
الجسم.ء كذلك ينشط الجهاز العصبي بغسل الوجه واليدين والقدمين؛ لأن 
نهايات أطراف الأعصاب 4# هزه المناطق تتنيّه فتساعد 4# زوال الفتور 

وتجدر الإشارة إلى أن طهارة المسلم بالغسل أو الوضوء جزء لا يتجزاً من 
دعوة الإسلام الشاملة إلى طهارة الجسد والروح والعناية بهما معاء فضلا 
عن التزام الطهارة والنظافة 4 الثياب والفراش والمنازل والبيئة بوجه عام: 
وكلها عوامل للوقاية من التلوث بالأمراض وللمحافظة على المظهر الإنساني 
الكريم ب التصوضين الرري ا لحك ادي اانظوا روا طرق اليا 1 
كخيرة .منها قوله تعالى: يشاك عن امحيضر قُلَ مُوَأذَّى فَاعْتَلوا 
النّسَا ٠‏ ذ الحيض وَل تفرَبُومَنَ حم يَطهَرْنَ ذا تطهرنَ تون من حَيْتُ 
ركه اللّه إِنَّ الله يُحبٌ التَوَابِينَ يحب المتَطهُرِينَّ) (سورة البقرة: 222), 
وقول الرسول غليه السلام: (اتقوا الملاعن الثلاث: التبول ( أو البراز) ب 
الموارد وقارعة الطريق والظل) (رواه أبوداود وأحمد ومسلم). واقترنت 
الطهارة والنظافة # الإسلام بالإيمان واعتبر التلوث نجاسة كريهة يجب 
على المسلمين التطهر منها؛ لأن ( الطهور شطر الإيمان) . 
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والماء الذي جعله الله - تعالى - أصل الحياة ووسيلة التطهر يصفه 
القرآن الكريم بقوله: (وَموَانَّدي أرْسَلَ الي شو بَيْنَ يَدَيَ ب وَأنرَنَا 
من النواع قاع طوويا ) أسووةالعر كات قة اووقه وود لقف 1" 
ومفشافه 4# الشراخ ريه اكقرمن تتوكين مرة لجاب طهنارة البدن 
والتفنن والبيقة الإنينائية ب الظاهر والباطين»وكرض الوكسوء للتظهر 
والتطتاحه قبل الصالةه د راك داعة متشافت القيل والدير شورظا أساسيا 
من شروط الطهارة وصحة الصلاة. ذلك أن ما يخرج من السبيلين يحمل 
أعزادا شاكلة من السدوفه والجرافيم الت إنيقي متها أكرية الجسم "سيت 
له الكثير من المضار؛ ولهذا شرع الإسلام غسل أماكن الخروج وتنقيتها 
مما علق بها من أذى. وقد أوضحت دراسة علمية أن الحرص على نظافة 
السبيلين عامل هام ع وقاية الجسم من حدوث السرطان # الجهاز 
التناسليء ولهذا تقل أعداد المصابين بهذا السرطان بين صفوف المسلمين 
الذين يحرصون على تقصي النظافة: ويكفي أن ثفوف أن جراما واحدا من 
البراز يحمل مئّة ألف مليون جرثومة؛ ولنا أن نتخيل ما قد ينتج عن إهمال 
ذلك من ضرر وأذى بالغين. 

ومن مرتق القظطدزة أيضاً استنشاق الماء؛ حيث يعد المخاط وما شابهه 
من مفرزات تتراكم 4 نسيج الأنف الذانفلى وشا يك لنموالجراثيم 
والأحياء الدقيقة الأخرى التي قد تسبب العديد من الالتهابات # حال تراكم 
المخاط وعدم إزالته وتنظيفه. والاستنشاق عامل مهم يخفف من تراكم 
المقاطدوبالتانى فإتديعة من سدرظ كلك الالقيايات. ولارستشاق اماد أيضا 
دور مهم 4# إزالة ذرات الغبار التي قد تعلق 4# تجويف الأنف الداخلي؛ ولهذا 
دور فاعل ف تقليل تفاعلات الحساسية ونوبات الربووالتهابات الجهاز التنفسي 
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العاوى. ومتفقل عيلية الاتعقاق أيضا يخرظيب حو الأنف الداخلى: وه ا بعتي 
المحافظة على حيوية الأغشية المخاطية المبطنة لتجويف الأنف؛ وعلى العكس 
من ذلك فإن جفاف بيئة الآنف الداخلية يؤدي إلى تشققها. وينشأ عن ذلك 
مضاعفات موّمة. وقد وجد الباحثون أنه بعد المرة الثالثة للاستنشاق لا يوجد 
نموملاحظ للجراثيم ويصبح حرف الأسيكاريا متها كرييا . ومع كل وضوء 
يتحقق المزيد من تناقص أعداد الجراثيم © الأنف. 

ومن الأعمال العسيرة على القلب إيصال الدم إلى الوجه والكفين والرجل 
لبُعدها عنه. وعندما نتوضأ ينجذب الدم إلى هذه الأعضاء بتغير توازن 
الحرارة عثد مس المياه الباردة لها. وهكذا يحصل بالوضوء التبريد والحيوية 
للأعضاب الموجودة 3 اليدين والقدمين وساكر الأعضاء المغسولة يماء الوضوء. 
وبارتباط هذه الأعصاب بالعصب الرئيسي 4 المخ يجد الإنسان النشاط بعد 
الوضوءء ويرتاح قلي أيه قامويسة:ويخت بذلك إمكانية حدوث القلق 
والتوتر. ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ عند الغضب؛ 
لأن الوضوء يهدىّ النفس والذهن والجسم ويحمي مرضى القلب من إصابة 
النوبة بسبب الخوف والغضب. 

ويساعد الوضوء 2 شفاء دوار الرأس من الذين يعانون من ضغط الدم: 
فعند الوضوء وتبليل العين والآذن والأنف واللسان بالماء يشتد جريان الدم إلى 
أعصاب هذه الحواس وينشطهاء ويعمل ذلك على ثبات درجة حرارة الجسم 
الداخلية عند 37ه". 

و حالة الطقمس البارد يساعد الوضوء بالماء الدافي على رفع درجة 
الحرارة 4 الجسم من 36م" إلى 38ه” دكها تزيد شيعة النفين مق 12 مرة 
إلى 29 مرة. وهذا يعني أن بدن الأفساق يفاك سدريها بالوضوء سوا كان يناه 
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الدافي آياه البوؤدة أويلقاء البارواأباء السردرييقى أكرمطويلا ف الس 

أيكبا يض اكير الؤضف إن الفليمن مكسلال جرياق ددم الأعضاد 
الباطنية إلى الجوارح الخارجية تمتص غدة العرق نفايات الدم منه؛ وتزيلها 
إلى الخارج بواسطة حفريات الشعر الموجودة # الجلد؛ وتختلط هذه الملوثات 
بماء الوضوء الذي ينظف الجسد منهاء و العادة يجري هذا التنظيف 
بواسطة عمل الكلية بامتصاصس النفايات من الدم وانادتيا مع البول أوعق 
طريق العرق؛ وبهذا يساعد الوضوء الكلّى 2 عملها المستمر ويحميها بقدر ما 
من الأمراض الكلوية. 

ويعمل الوضوء - كذلك - على حفظ جمال الإنسان؛ ويخفف تجفيف الجلد 
وتجعيده؛ ويعمل على الاحتفاظ برطوبة الجلد. 

مو ناغية الخري» تقول المزاجم الطبية الحديكة إن الجاد ينتي و سكونا لتسية 
عالية من البكتريا والفطريات: وتوجد معظم هذه الكائنات الدقيقة بكثرة على 
الوجه؛ وعلى البشرة؛ وعلى جذور الشعرء وي الغدد الدهنية؛ ويتراوح عددها 
من عشرة آلاف إلى مئّة ألف جرثومة على كل واحد سنتيمتر مربع من الجلد. 
و المناطق المكشوفة من الجلد يتراوح العدد من مليون إلى خمسة ملايين 
جرثومة لكل سنتيمتر مربع. وترتفع هذه النسبة 2# الأماكن المخبوءة الرطبة 
مثل المنطقة الإربية وتحت الإبطين؛ إلى عشرة ملايين جرثومة لكل سنتيمتر 
مربع. ونسبة الكاكنات الدقيقة على الشعر كنسبتها على الجلد. 

فالغسل منظف لجميع جلد الإنسان والوضوءٍ ينظف الأجزاء المكشوفة 
يتهدوهى الأكشر كوك بالجرائيم؛ نذا كان استمال انك أمرا مهنا لأن هذه 
الجرائثيم # تكاثر مستمرء والوضوء والفسل خير مزيل لها. ولو استعرضنا 
مناطق الجسم التي يشملها الوضوء لتبين لنا أحد وجوه الحكمة العظيمة 
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منه: فالفم والآنف هما المدخلان الرئيسيان لأعضاء الجسم الداخلية, 
ونظافتهما من الجراثيم تعني حماية الأجهزة الداخلية من المرض والعطب. 
ذلك أن الأنف والفم يكمن فيهما ملايين الميكروبات والجراثيم مختلفة 
الأنواع ومتعددة الأشكالء فمنها الميكروبات الكروية: ومنها السبحية؛ ومنها 
العنقودية؛ ومنها عصوية الشكلء ومنها الميكروبات المرضية وغير المرضية. 
وتوجد هذه الميكروبات 4# حالة تعايش سلمي مع الإنسان طالما أنه يتمتع 
بمناعة قوية وصحة جيدة:؛ وإذا ما اعتلت صحته وقلت مناعته. لأي سبب من 
الأسباب. أصبحت الفرصة سانحة أمام هذه الميكروبات لتغزو الجسم وتنتشر 
فيه مسببة له العديد من الأمراض. فالأنفلونزا ونزلات البرد تبدأ من الأنف. 
والحمى الشوكية والنخاعية تبدأً رحلتها من الأنف والحلق إلى أن تصيب 
الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكيء وقلما ينجو منها الإنسان أو يسلم من 


ع عزج د م 


وغير ذلك. وهناك أيضا - على سبيل المثشال لا الحصر - مرض الدفتريا أو 
الخناق الذي يبدأ من الحلق أو الأنف. ويتميز بتكون غشاء يسد الحنجرة: 
ويختق الأطفال كثقا. كما أن سرض ”الأسكليروها" الذي ينتهي أيضا حدق 
المريضن نتيجة انسداد الحنجرة أو الأنف من الداخلء فإنه يبدأ من نشاط 
الميكروبات المسببة له 4 الأنف أو الحلق. وهكذا يمكن تصور فائدة الوضوء 
بالنسبة لإنسان يغسل أنفه وفمه عدة مرات 4# اليوم فيطهرهما من هذه 
الجراثيم الكامنة والمتحفزة للانتشار.وصدق رسول اللّه عليه الصلاة والسلام 
حيث يقول: (إذا توضات فمضمض) . (رواه أبوداود والبيهقي) ؛ ويقول عليه 
السلام: (إذا توضأ أحدكم فليجعل 2# أنفه الماء ثم ليستنثر) (رواه الشيخان 
وأبوداود). وقد دعا الإمام علي - رضي الله عنه - بوضوء فتمضمضص 
واستنشق ونثر بيده اليسرى. ففعل ثلاثاء ثم قال: (هذا طهور نبي اللّه) . 
(رواه أحوند والنسائي). 
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وتجدر الإشارة - # هذا الصدد - إلى سنة استعمال السواك عند 
الوضوء والصلاة: فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء). (رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم) , 
وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) (رواه أحمد والنسائي والترمذي), 
وغنها أَيْضَأً أنها الت (كان النبي عليه الصلاة والسلام يساك 
فيعطيني السواك لأغسله: فأبداً به؛ فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) . 
(رواه أبوداود والبيهقي). والسواك يحتوي على مادة " الفلورين" التي 
تمنع تسومس الأسنان؛ ويحتوي على مادة قابضة للثة مما يقويها ويجعلها 
حالة صحية جيدة ويمنع حدوث النزيف بهاء ويحتوي على زيوت عطرية 
تكسب الفم رائحة عطرية مميزة. ويحتوي على مواد كيماوية مزيلة لصفار 
الأسنان. ويساعد السواك على تنظيف ما يعلق بين الأسنان من بقايا 
وفضلات الطعام وحماية الفم والأسنان من آثار تعفنها. 

واستعمال السواك المتكرر, وبخاصة عند كل صلاة, كما هي السنّة, 
وقاية حاسمة من تسومس الأسنان: وتنظيف مستمرء وإبادة باكرة 
للمستعمرات الجرثومية التي تتكون وتنمو بسرعة مذهلة؛ وتعشش بين ثنايا 
الأسنان. وتشير دراسات علمية إلى تميّز السواك بنسب مرتفعة من مادة 
الثيوسيانات: وهي مادة ذات تأثير مضاد للنخور السّنيّة. كما أن استعماله 
المنتظم يحرض عملية إفراز اللعاب من قبل الغدد اللعابية الموجودة 2# 
العم وها ادال دهده وااسنانة مس النهه والاكفيك مو جو افا يظهي 


فيه من امراض. 


32 


مقاربات علمية للمقاصد الشرعية 


كذلك أثبتت دراسات أخرى جدوى استعمال السواك # علاج التهابات 
الحنجرة والوقاية منهاء وما له من تأثير مهدئ للأعصاب. وتأثير مضاد لما 
قد يصيب الفم من أنواع داء السرطان المختلفة. 

ويهذا تكون أك اواك مكلذ لأكر االشيسة فايس سويت الفم 
من الأعداد الهائلة من الكائنات الحية المجهرية التي تتراكم فيه وتزداد 
الفائدة المرجوة بالدلك الخفيف للثة والأسنان باستخدام أصابع اليد. 
ويكفي أن نعلم أن عدد الجراثيم الموجود 4 سائل اللعاب يُقدر بحوالي مئة 
فليوة حركرية فا كل كييك مريدواس كبا أؤرستاك أعداذا الخرف مع 
الطفيليات والفطريات التي تتغذى على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. 
والمضمضة كفيلة بإنقاص تلك الأعداد بصورة ملحوظة؛ خاصة إذا تكرر 
هذا الفعل ثلاث مرات لكل وضوء 4# الأوقات الخمسة للصلوات المفروضة 
ل اليوم والليلة. وحين يتآزر تأثير المضمضة وعمل السواك تحدث عمليتا 
التنظيف والتطهير المطلوبتين. 

أما اليدان والذراعان والوجه وشعر الرأس والقدمان وأسفل الساقين, 
فهي أجزاء مكشوفة من البدن وغسلها بالماء ينقيها من الكائنات الدقيقة 
ويزيلها عنهاء ويختبئّ عدد كبير من هذه الكائنات # الأخاديد بين الأصابع 
وعلى تمُقدها؛ لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل أصابع اليدين 
والقوميو وغل تقر ها وذالك كني ا يض ا كدري هزه الشايق دن 
الجرائيم والفطريات الضارة؛. خاصة تلك التي تتخذ من ثنايا الجلد ب 
ذه الأماكن: وها نهنا وأخادين تنو خلؤليا: 

ولقد شرع الإسلام على المسلم غسل جميع بدنه بالماء على وجه الإلزام 
4 مواطن معينة؛ لغسل الجنابة والحيضي والنفاسء؛ وندب إليه 2 أكثر 


مؤمخة عفر هونا القرئ :كسدل المبعة والإتحزاد د بل قل رحد تر 
زهنية يكره'تجاوزها بغير غسل فقال عليه الصلاة والسلام: (حق الله على 
كل سم أ وتضيل ككل سيعة أياء نوما يفسل فيه رأسه ويسدم) (رواه 
مسلم ). 

أما الصلاة ذاتها فإنها تمنح مؤديها فواكد عديدة. فأثناء الركوع 
يضغط المرء على بطنه وأمعاته. وكذلك أثناء السجود والنزول اليه. وهذا 
الضغط من شأنه أن ينبّه الحركة الدورية للأمعاء الدقيقة والغليظة فيعاون 
أداء عملية الهضم وأداء فعل التبرز 4# وقته المعيّن بكيفيّة سليمة؛ ويساعد 
بقامتم الإفساك: َّ 

كذلك يعمل الضغط الواقع على الكبد والقنوات المرارية والصفراوية 
على زيادة إفراز العصارة الصفراوية وتيسير انتقالها من الحوصلة المرارية 
والقنوات الكبدية إلى الأمعاء الدقيقة ”الإثنا عشر" للتعامل مع ما يقابلها من 
غذاء. وللمساعدة 4 هضم الدهون وتحويلها بواسطة أنزيم يُسمى " الليباز” 
إلى أحماض أمينية وجلسرول؛ وي غياب هذا الإنزيم يتعذر هضم الغذاء. 

وحركة العضلات أثناء الركوع والسجود والقيام تؤدي إلى تقويتهاء 
وبخاصة عضلات جدار البطن فتمنع ترهلها وتحول دون تشويه قوام الجسم 
وبدانته. كذلك تساعد حركات الصلاة على تقوية المفاصل وتليين حركتها 
وانعكاس ذلك على نشاط الجسم لأداء الأعمال الأخرى بكفاءة أفضل. 

وحين يركع المسلم أو يسجد ْ صلاته فإن معدل تدفق الدم إلى النصف 
العلوي من الجسمء وبخاصة إلى المخ والرأس. يزداد. وتكرار هذا الفعل 
يجعل كمية الدم وما يحمله من غذاء للخلايا أكبرء فيزداد بالتالي معدل 
التنبّه والتركيز والقدرة على الإبداع والتفكير العميق. 
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وأهم ما يميز الوضوء والصلاة من الناحية الصحية أنهما يعتمدان 
على الحركة غير المجهدة والموزعة بش كل منتظم على كل أوقات اليوم ليلا 
وتماراءوه لاقل ذا أهميتها من لك الغازين الرياضية البدتية المفروفة 
ب" التمارين السويدية' ؛ حيث يتم تحريك جميع مفاصل الجسم وعضلاته 
القايضة والباشظة غلبا بأهدد ركعات الفروضن 17 ركعة؛ وتصبح مع 
سننها 36 ركعة. فإذا اعتبرنا - على سبيل المثال - انخفاض الرأس للأسفل 
أثناء السجود وما يحدثه من احتقان دموي 2# الأوعية. ثم ارتفاع الرأس 
للأعلى فجأة وما يحدثه من انخفاض # الضغط داخل الأوعية؛ وتكرار 
هذه الحركة خ كل ركعة 6 مرات ما بين ركوع وسجود بما يبلغ 216 مرة ل 
اليوم - فإن الأوعية الدماغية تزداد مرونتها وتقوى جدرانها وعضلاتها 
بفضل تلك الحركات المنتظمة التي تجعلها عند السجود أو الركوع؛ ثم 
القيام منهماء بين انقباض وارتخاء. بل إن الإسلام يحث أتباعه على اعتياد 
المساجد لأداء الصلاة: والمشي إلى المسجد رياضة خفيفة محبّبة تنشط 
الجسم كله؛ وخاصة جهازه الدوري والتنفسي والمفاصل والعضلات. 

وسموالجوالروحي الذي يتمتع به المصلي يؤدي إلى راحة النفس 
وهدوتهاء فيتم تمثيل الجسم للغذاء بكفاءة أعلى وتنتفي الأسباب النفسية 
والعصبية لحدوث بعض الأمراض المتعلقة بالهضم مثل قرحة المعدة والاثنا 
عشر والقولون العصبي واضطراب الهضم العصبي وصعوبة البلع العصبي 
وفقدان الشهية العصبيء وغير هذا من أمراض القلب والضغط والأمراض 
العصبية والنفسية. وقد أكدت تجارب العلماء وجود علاقة وثيقة بين إتمام 
هضم الغذاء 4 جو نفسي طيب وبين كفاءة سير عمليات الهضم. 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن الصلاة 4# القرآن عبادة يجب الامتثال 
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بهالأمر الخالق العظيم, ولا يجوز تعليقها بما يكشفه لنا العلم؛ فمجال 
العلم مهما ارتقى محدود ولا يمكن له أن يستوعب كامل حكمة الله ب كل ما 
يفره غلتى عيادة أويروطن يه خلمه ولكن هذ الا يمنع من التحدت هما 
يكشف عنه العلم من فوائد للفروض والتوجيهات الإلهية. 

(رَبَّ اجَعَلني م مُقيمَ الصّلاة ومن ذُرُيِتيِرَبَنَا وَتعَبّل دَُاء) (سورة 
إبراهيم: 40). 

وإذا انتقلنا إلى لطيفة أخرى من لطائف العلم والإيمان تتعلق بصلاة ة الفجر 
على وجه الخصوص: فإتنا نستهدي بقوله تعالى: (أقم الصّلاة دلوك الشّمْسِ 
إِنَى عَسَقٍ الليَل وَقرْآنَ الْمَجْر إن َرْآنَ الْفَجر كَانَ مَشهُودً) (سورة الإسراء: 
8) حيث تذكر كتب التفسير أن قرآن الفجر ‏ هذه الآية الكريمة هي صلاة 
الفجر وسكت خزانا لأؤسن أركاضا كزاية العراي فنا تيه مقيودة لبيان 
فضلها وعظيم شأنها وكبير أجرهاء فهي + وقت يصعب على الإنسان القيام 
فيه من نومه الهنيء ودفء غراشه المريح: ولكن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع اللينة ويستيقظون ب أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدغاء والضلاة 
كوقا وظنها: كما وسطهم الله نهاري كوه (تتَجَاهَى جُنوبهُمَ عن الَضَاجع 
يَدَعُونَ ربعم وف وَطمّعا وَمما رَرَقنَاهُمَ يُنَفقُونَ) (سورة السجدة: 16): وك 
قوله: (وَالذينَ يَبِيتونَ رهم سُجّدا وَقَِاما) سور الفركان: 54]: وكدلفة 
قوله ترغيبا 4 التهجد: (إنَّنَاشْنّة شنّة اليل هيّ أَسَدُ وَطنَا وَأقوَمُ قيلاً) (سورة 
المؤمل: 6)+وثاشنة قله القيل هن القياد يعد الثوى. 

وسَمّيت صلاة الفجر مشهودة كذلك؛ لأنها ب وقت يكون الإنسان فيه على 
أحسن حال؛ بعد نوم الليل وراحة بدنه وعقله وأعصابه وسمعه وبصره من 
متاعب النهار ومشاغل الحياة. فالإنسان يستعيد # وقت النوم قواه البدنية 
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والعقلية والعصبية ٠‏ فيصفوعقله وتهدأ أعصابه ون تتجدد خلايا بدنه. فيتجدد 
نشاطه وحيويته بعدما كت لشقرة مناسبة عن الحركة والتفكير وقضى الليل 
لادوم كوه ولاشلة ف أن لاسن االسكريص بكرن أكقز اننقيد ادا للفية 
والخشوع من الذهن المرهق بالعمل؛ وليس من المعقول أن تكون حال العقل 
والجسم قبل النوم كحالها بعد استغراقهما ‏ نوم عميق طويل. 

موناحية الفرى :تحت آية [وقَرّاق التكر) على تنظيم النحياة الإسلافية 
بالمحافظة على الوقت والتبكير 4# بدء العمل بصدر منشرح وعزم مكتمل» 
وإنه من الغفلة أن يألف أقوا م النوم حتى الضحى فتطلع عليهم الشمس 
وهم يَعُطون أ تومهم على حين تطلع على آخرين وهم متهمكون 4 سعيهم 
من أجل معاشهم ورزقهم: وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
(اللهم بارك لأمتي 2# بكورهم) ( أخرجه أحمد # المسند 3/ 416). 

ويأتي دور العلم الحديث ليلقي بعض الضوء على الإعجاز القرآني ب 
فعوكه إلى الاسفيفاظ انبكر كيين بهائيا من الفوائد التي يجنيها الإنسان 
بيقظة الفجر, ويكشف عن المزيد من معنى آية كريمة: حجبه أولاً ذلك 
النطاق العلمي الضثئيل المعروف عند عرب الجاهلية. وما تكذيب الكفار 
للق رآن وقت نزوله إلا لأنهم اعتزوا بما علموا .وما أنفه علمهم أنذاك: عدوا 
كذبا كل ما لم يتفق مع علمهم فشهّر القرآن الكريم بجهلهم وعاب ذلك 
عليهم بذ قوله تعالى: كدو مالم يُحيطواً بعلمه وا ينهم َوِيلُكذِكَ 
كَذَبَ انّدِينَ من فَبَلهمَ انر كَيْفَ كان عَاقبَةٌ الظالمينَ) شور و7039 
ويمكن إجمال رأي العلم 4 بيان فوائد يقظة الفجر وبركة البكور فيما يأتي: 

1 - تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون 2# الجوعند الفجرء وتقل هذه النسبة 
تدزيجيٌ | حش تضمحل عتد طلوع الشممس: ولهذا الغا يط دود النسية 


37) 


الطبيعية المقدرة له - تأثير مفيد للجهاز العصبي. ومنشط للعمل الفكري 
والعضلي. بحيث يجعل الإنسان 2# الصباح الباكر 4 ذروة نشاطه الفكري 
والعضليء ولعل الإنسان قد استطاع بخبرته العملية أن يستشعر نشوة لا 
مثيل لهاك أية ساعة من ساعات النهار أو الليل عندما يستنشق نسيم 


الفحن العليل: 
2 - تكون نسبة الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس أكبر ما 
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يمكن عند الشروقء وهي الأشعة التي تحث الجلد على تكوين فيتامين د 
اللازم لنمو العظام وتقويتها. والاستيقاظ الباكر يتيح للإنسان الفائدة 
القصوى من هذه الأشعة بالاستعداد لاستقبالهاء ناهيك عن منظر شروق 
الشممس ذاته وما يبعثه لون الأشعة المائل إلى الحمرة من إحساس جميل 2 
النفين: 

3 - تبين أن النوم على وتيرة واحدة لساعات طويلة يعرضن الإنسان 
للإصابة بأمراض القلب؛ لآن النوم ما هو إلا حالة سكون يؤدي استمرارها 
طويلاً إلى ترسيب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية؛ ولا شك 
أن الاستيقاظ الباكر وقطع النوم الطويل فيه وقاية للإنسان من أمراض 
اوعية القلب. 

4د سن الكابت مقا أن آعاى نسبة الكورقيزون يذ اندم تكون وقت 
الصباح. وأقل نسبة تكون + المساء؛ ومن المعروف أن الكورتيزون يزيد من 
فعاليات الجسم وينشط أجهزته لعمليات التمثيل الغذائي بوجه عام. 

وإذااما أضفنا هذه الفوائد إلى تلك التي يجنيها المسلم من الوضوء 
والصلاة نجد أن حكمة الإسلام لا مثيل لها ف دعوة الإنسان إلى الاستيقاظ 
مبكرا واستقبال اليوم الجديد بجد ونشاط حيث تكون إمكاناته الذهنية 
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والنفسية والعضلية على أعلى مستوى 2# الساعات الأولى من النهار؛ مما 
يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج ‏ عالم ملؤه الرضا والصفاء والسرور. ولو 
تصورنا أن ذلك الالتزا م بتعاليم الإسلام أخذ طابعاً جماعيّاً ضيغدو 
بشع نيام محتهها معدو كرود ا هذيفيه الحياة منت اليكو 

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة وتحري اتجاه القبلة فنجد التكليف 
الشرعي واضحاً 2 قوله تعالي: (هَإِذً قضَيْتمُ الصّلاة روا لله قيّاما 
وَفَمُوداوعلَى جنُويكُمَ ذا اننم أِيمُوا الصّلاَة إن الصّلاة كن 
المؤّمنِينَ كتَابا ديق (سورة النساء: 103) وك قوله سبحانه: ا 
لَب وَجَهاكَ يذ السّمَاء فلنوينَك قله َرَضَاهَا فُوَلَ وَجَكَ بشَطْرَلمسَجِدِ 
الحَرَّام وَحَيّثْ مَا | كنتم لي وُجُوفَكُمَ شَطرَهو إن الدذينَ وتوا الْكتَابَ 
الششو انه الَحَقْ من رَيهمَ وَمَا الله بعَاطلٍ عَم يَعََلَونَ ) (سورة البترة 
4) بو كوه كل يجااله: (ومنْحَيَتُ حَرَجَت فول وَجهَكَ شَطَرَ الَسْجِد 
لْحَرَام وَإنَهُْحَقَ من رُبّكَ وما الله بَاضٍ عَمَا تعَمَلونَ. ومن حَيْتُ خَرَجَتَ 
صَوَل وَجَهَكَ شَطِرَ المسّجد الحرّام وُحَيْك ما م ولو وُجومكَم شَطرَهُ لثّلا 
ا دس ك الضادده 

وقد أنين اللساموة الأراةا * 00 لخدمة هذا التكليف الشرعي 
بتحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة من الليل والنهارتحديداً دقيقا. ومع 
بداية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ظهر نظام "المؤقت" 
كفلكي محترف مسؤول بالدرجة الأولى عن تنظيم أوقات الصلاة. وكان 
أحد الأغراض الرئيسية من اختراع الساعات المائية أن تساعد على إعلان 
الأوقات المحدّدة للصلاة عندما تكون السماء مظلمة أو ملبدة بالغيوم, 


فقد كان الميقات الفلكي داخلاً ب بنية الساعات المائية؛ نظراً لأن سرعات 
تشفيلها كانت تهدل يوميًاً للتوافق مع طولي الليل والنهار. ولا تزال الأجزاء 
الخارجية لهذا النوع من الساعات:؛ المصممة 4 القرن الرابع عشر الميلادي. 
موجودة 4# إحدى الغرف العليا ب مسجد القرويين بمدينة فاس بالمغرب, 
وكان يُعلن عن أوقات الصلاة أثناء النهار برفع علم على قمة المثذنة؛ وب 
أثناء الليل بإشعال النار.# موقد عند قمة المئذنة لكي يعلم الموجودون خارج 
المدينة أوقات الصلاة. 

من ناحية أخرى. سبق ابن يونس المصري إلى وصف طريقة دقيقة 
لتحديد اتجاه القبلة وجدها " كارل شوي" 2 أوائل القرن العشرين أنها 
اق لاطي مين بديت انها متطلية] باغ تمصي ويفا زا دتشجبب لزاون 
وجيب التمام © حساب المثلثات الكروية. 

وك العصر الحاضر توجد آلات ذكية لتحديد المواقيت واتجاه القبلة 
والمواقع المختلفة من أي مكان # العالم. 
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فريضة الصيام 
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قال تعالى: (يَا أيه لذن آمَنُوا كب عَلَيْكُمٌ الضّيَامُ َمَا كتبعَلِ 
الْذينَ من فَبلكم للم تتَقونَ. أياما خدُودَات من كَانَ منكُم مّريضاً أو 
عَلَى سَمَ رمد من أيّام أُخَرَوَعَلَى اين يُطيعُوتهُ فذيَة طَمَامُ سكين 
فَمَن تَطَوَعَ حيرا َهُوَخَيرَ لَه وَأن تَصُومُوا خَيْرلَكُمْ إن كُنكّم تََلمُونَ) 
(سورة البقرة: 183 ).ء وقال عليه الصلاة والسلام: (صوموا تصحوا) . 
بمثل هذه النصوص المقدسة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
تقررت فريضة الصوم كركن من أركان الإسلام؛ وهي فضلا عن كونها 
فريضة تعبدية واجبة على المسلم يؤديها طاعة لأمر ربه؛ إلا أنه من الواجب 
عليه أيضًا أن يبحث # الحكمة من وراء هذا ااتصيام والقائية الى يسنيها 
ار ادي الفلوع الكرية اتاد ووو ويلة: دتري لتم ينض 
ولقد بدأالمهتمون بالطب؛: فرادى وهيئات. مشوار البحث عن آثار 
الصوم على صحة الإنسان فعرفوا بادىّ ذي بدء أن الإنسان ليس هو الكائن 
الوحيد الذي يصوم, بل إن جميع الكاثنات الحية # الكون تمر بفترة صوم 
اختياري مهما توافر لها الغذاء 4 البيئة من حولها ٠‏ وقد لاحظ العلماء أن 
هذه المخلوقات تخرج من فترة الصيام هذه أكثر نشاطأً وحيوية. وأ ن أكثرها 
يعد الصوم يزداد جردا وصحةقء وقد حاون باشو تير ذلك علمياً كلم 
يتوصلوا إلى أكثر من أن هذه المخلوقات التي تعي تعيش على الفطرة يعتبر صومها 
ظاهرة فسيولوجية: أي مرتبطة بوظائف الأعضاء وعوامل البيئة. واعتبروها 
ظاهرة عامة لكل الكائنات الحية وأطلقوا عليها اسم ظاهرة البيات . 
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أما بالنسبة للإنسان الذي يتصرف بعقله أكثر مما يتصرف بغرائزه. 
فقد اكتشف العلماء من آثاره التاريخية أنه عرف الصوم 2# العصور القديمة 
بفطرته وغريزته قبل أن تنزل الكتب السماوية؛ وهذا يؤكد أن المخلوقات 
تلجأ إلى الصوم بالفطرة لأنها تجد فيه فوائد لا تستطيع أن تحددهاء 
ويهديها الخالق العليم إليه لضرورة فسيولوجية لازمة لاستمرار الحياة 
والمحافظة عليهاء تماماً مثل الأكل والشرب والتففسن والحركة والتوم؛ ومن 
ثم فإن الابتعاد عن الصوم يؤثر سلبيًا على الصحة. 

ومن أول الفوائد الحيوية للصوم ما نجده ةك تنشيط التفاعلات 
الكيميائية والبيولوجية التي تحدث داخل الجسم عند الجوع أو الصوم. 
ذلك أن جسم الكائن الحي 2# حالة الصيام يبدأ باستهلاك المواد الغذائية 
المخزونة فيه؛ وعندما ينتهي المخزون من الغذاء تبدأ البروتينات المكونة 
لأعضاء الجسم المختلفة:؛ وأولها الكبد والعضلات:؛ بالتحرك والتخلخل. 
فإذا كان الصوم لمدة مناسبة محدودة وغير زائدة عن الحد المعقول: كما 
هوالحال 4# صوم رمضان. فإن هذا التخلخل # بروتينات أعضاء الجسم 
يجعلها أكثر قابلية للتجدد والنشاط واستعادة شبابها وحيويتها.. وهذا 
يعني أن الصوم يعمل على تجديد وتنشيط أنسجة الجسم وخاصة أنسجة 
الغدد التي تسيطر على النمو والحركة وعمليات الهضم والبناء؛ الأمر 
الذي يفسر لنا ظاهرة النشاط الزائد والنمو السريع الذي يلاحظ على 
الحيوانات والطيور والديدان بعد فترة الصوم أو البيات كما يسمّيها 
علماء الأحياء. وهذه الحقيقة هي عكس ما يتصوره الجهلاء من الناس من 
أن الحسوه قوق إلى الفتوال آى السف أو هدو الذي :وهذاطيعا يقتررظ أن 
يكون الصوم 4 حدود المعقول كما نظمه الإسلام. 


وحديثنا عن العلاقة بين الصيام وفواكده الحيوية للصحة العامة 
يكتسب أهمية خاصة 4# ضوء اهتمام الباحثين والعلماء بموضوع أسرار 
الحيوية والشباب وتجنب مشاكل الشيخوخة. حيث يكتشف العلم كل يوم 
ما يؤكد حكمة التعاليم الإسلامية من توفير الحياة التي يحبها المسلم كهبة 
من الله سبحانه وتعالى؛ ويحب ما فيها من الطيبات: ويحب أن يؤدي أمانة 
الاستخلاف على خير وجه وهو أتم صحة وعافية إلى أن يعبرها إلى 
الآخرة التي هي خير وأبقى؛ ومن ثم فإن المسلم مطالب بالآخذ بالأسباب 
لأنها سنن الله 4 خلقه؛ مع تسليمه وتفويضه لله وإيمانه بالقدر والأجل 
المحدد. ومن أسباب المحافظة على الصحة العامة التزام النظام الإسلامي 
الصوم و تعدا دوصدى سول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (من 
أصبح آمنا ' سربه؛ معافى بذ بدنه؛ عنده قوت يومه فكأنما حيزت له 
الدفيا )+ (رواة الترمذى] :وكال أيضاء (اسآلوا الله البفووالعاشذذاته نا 
أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة). (رواه النسائي) . 

ومن فريضة صوم رمضان يقول الله كادي (شَهَرَرمضَانَ الذي أَنزلَ 
فيه الْقرَآنٌ هُدَّى لاس وَبَيْنَات مّنَ الهُدَى وَالْفْرَهَان عَمَنِ شَّهدَ منكُم الشَهرَ 
لَيَصمَةوَمَنْكَانَ مَريضا أَوْعَلَى سَمَرِفعِدَة من يام أحَرَييدُ الله بم 
اليُسَرَوَلايْرِيدُ بكم العسرَ ولتكملوا العدة وَلتكبُرُواً الله عَنَ ما مَدَاكُمَ 
وَلَعَلَكم َشْكرَوق) [البقرة 185): 

فين هلام الآية الكرية أن الإسللام عرطى لصوم على السلديق لوال 
شهر رمضان المعظم,» وبينت السنة النبوية المطهرة كيفية هذا الصيام 
وآدابه وأحكامه وغايته. أما أبحاث العلماء على مر العصور فقد كشفت عن 
جضافع هاده قبي الحب» الإليية نورام شري الضياي الكو فريها 
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هيديا كنظ مولكن باففيارة أيضا من ضرورات الإبقاء على حياة الأحياء 
وسلامتهم. فالصوم من وجهة النظر الصحية وسيلة لتطهير الجسم مما 
يحتمل أن يكون به من زيادات 4# السموم الضارة: أوما يكون به من غذاء 
لالزوم له؛ ولهذا نجد الحديث عن الصوم يش الموسوعات الصحية يندرج 
تحت باب العلاج بالغذاء. 

ولقد أثبتت التجارب العلمية أن الصيام مفيد لعلاج اضطرابات الأمعاء 
المزمنة والمصحوية بتخمّر ويفيد ب حالات زيادة الضغط والبول السكري. 
ذلك أن كمية السكر كي الدم تقل بالصوم إلى أدنى المعدلات؛ وهذا يعطي 
غدة البنكرياس فرصة للراحة ويجدد كفاءتها ونشاطها مع غيرها من باقي 
أجزاء الجهاز الهضمي وملحقاته كالكبد والغدد اللعابية والحوصلة المرارية. 
ومن المعروف أن البنكرياس يفرز مادة الأنسولين التي تؤثر على السكر بخ 
الدم فتحوله إلى مواد نشوية ودهنية تترسب وتخزن يذ الأنسجة؛ ولكن إذا 
زاد الطعام عن قدرة التتكرياس ب إقراز الأسودين فان هذه القدة تصياب 
بالإرضاق والإفياع ثم جز أخيراً عن القيام بوظيقتهاء فيتراكم السكر ف 
الدم وتزيد معدلاته بالتدريج سنة بعد سنة حتى يظهر مرض السكرء ويعاني 
المريظن من مشاكله ومضاعفاته الخظيزة. وخيرحماية للبتكرياس من هذا 
الإرهاق أو العجز الوظيفي هو الصوم المعتدل: هذا فضلاً عن أهمية الصوم 
كفامل مساغد لتقصص ون الجسم عند مرضى السكر. ففي خلال ساعاث 
قليلة من فترة الصوم الإسلامي التي تتراوح بين 12 و17 ساعة حسب فصول 
السنة يهبط معدل سكر الدم ليبلغ حوالي 100 ميليج رام لكل (100سم3) 
من الدم, أو أقل من هذا المستوى بقليل؛ ومعنى هذا أن يتنبه الجسم ليبحث 
عن مصدر آخر للطاقة فيستمده من مخزون النشا الحيواني #ْ الكبد ويحوله 
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إلى سكر الدم ( الجلوكوز). وهو مخزون يكفي الجسم حوالي 6 ساعات؛ 
وبعد أن ينفد مخزون الكبد يلجأ الجسم إلى الدهون الموجودة تحت الجلد 
و الأعضاء ليهدمها ويتمثلها ويحصل على الطاقة اللازمة بعد هدم بعض 
الأنسجة والخلايا ذات الأهمية الأقل. وبخاصة المحتقنة والملتهبة والمتقيحة 
فيتخلص الجسم منها ومن سمومها مع إذابة الرواسب الكلية بتلك المناطق؛ 
ويتبع ذلك بناء أنسجة جديدة مكان ما تهدّم؛ ومن ثم تتجدد حيوية الأعضاء. 
ويستعيد الجسم نشاطه؛ وتواصل أجهزته المختلفة أداء وظائفها بكفاءة عالية. 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب المدارس الطبية الحديثة المعنية بالبحث 2 
طول عمر الإنسان وتجديد شبابه وحيويته تضع قواعد صحية معينة تعتمد 
على تبسيط الغذاء والصوم لفترات محدودة. من ذلك ما توصي به مدرسة 
“جابلورد هاوزر” الأمريكي المعاصر صاحب كتاب عش مئة عام" من أن 
أكل كميات غذائية أكثر مما ينبغي يؤدي إلى حدوث تسمم بطيء وضعف 
تدريجي لكثرة النفايات 2# الجسم والدم؛ ومن ثم فإنها تدعو إلى تطبيق 
نظام علاجي أسمته ‏ النظافة الداخلية" يعتمد على صوم المريض لمدة سبعة 
أيام عن كل أنواع الغذاء التقليدية؛ ويعتمد فقط على كميات قليلة من الزبادي 
والعسل الأبيض أو الأسود وشوربة الخضار وسلاطة الخضار وعصير الفواكه 
والسوائل الدافتّة كالتيليو واليانسون وغيرهماء وينصح الطبيب الأمريكي 
مرضاه بتطبيق هذا ا 0 
ليتلافى الجسم الكثير من المتاعب, وخاصة ش فترة الشيخوخة, وهو يقول: 
(إنني أعتقد باختصار أن عمر الإنسان هوعمر نظامه الغذائي)؛ ويزداد 
العلماء 55 بعد يوم اقتناعاً بصحة هذه النظرية!". 


(1) من أطرف التجارب التي أجريت حديثاً ماقام به البروفسور ””كليف ماكاي” بجامعة كورنيل عندما 
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وإذا كان هذا هوما يضعه البشر لأنفسهم من قواعد لاتباع نظام غذائي 
الخالق الأعلم بمن خلق وبيّنه النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بقوله: 
ال لم 5 
لو ل ال و ده البقرة 183 5 
مارست الصوم منذ القدم, ٠وان‏ كان التاريخ لا يحدد لنا بدقة أول صوم منظم 
عرفته البشرية: إلا أن قدماء المصريين والهنود والصينيين 000 وعرب 
فيضن |لألاقا نب المدومييا موينيي -قلية الاق وكاس لوو ل 
أيظينا علئ المسيح عيسى - عليه السلام > وفلى النصارى الذين يصومون 2 
أوقات مجحجدده ة بأساليب معينة: ثم جاءت رسالة الإسلام الخاتم لتفرض على 
البيان النبوي؛ وهي الامتناع عن شهوتّي البطن والفرج من طلوع الفجر حتى 
النوافل مرتبط بالشهور الهجرية القمرية التقويم. وهنا تظهر اول ميزة للصوم 
الإسلامي: وهي أن يصوم المسلمون # كل أوقات العام صيفا أوشتاءً أوخريفا 
أوربيعاء فيكتسبون بذلك قوة تحمل؛ ويتعلمون الصبرء وتتكيف أجسادهم 
بالصوم على احتمال تكاليف الحياة إذا ما أصابهم نقص # الطعام أو الشراب 


أعطى مجموعة من الفكران حديثة الولادة كل حاجاتها من الغذاء وتركها تأكل دون قيد فكبرت وسمنت 
وصار الخمول عادتهاء ثم أعطى مجموعة مماثلة الغذاء بحساب ظم يتركها تأكل حتى تشبع فكانت 
معدلات نموها طبيعية وتميزت بالنشاط والحيوية المتدفقة؛ فضلا عن أن أعمارها طالت بنسبة 
(40 96) مقارنة بأعمار فتران المجموعة الأولى. 


| و4 


مرتبطين بالتقويم الميلادي أو القبطي ( النظام الشمسي)؛ حيث يصومون كل 
عام تحت ظروف جوية وبيئية واحدة رتيبة لا تتغيرء فتكون الفائدة أقل من 
ناحية تعود الجسم على مختلف الظروف الجوية والصبر عليها. 

من ناحية أخرىء تتراوح فترة الصوم الإسلامي ما بين 12 و17 ساعة 
يوميًاً حسب الفصل من شتاء يقتصبرضيه التهان: أوصيف يطول فيه التهان: أو 
ربيع أوخريف. وهي فترة من الناحية الطبية تعتبر مناسبة وكافية لحصول 
الأر المطلوب بالتمود على كمية طعام وشراب أقلء غلا يكون الصوم مجهوداً 
شوق طاقة اإكاميق نه هالإتان السوى (السادى] معفة تعمل هده المدة 
حم إنشانية حادينة اففظة الجراةالبوعية فون كرات أو فتن مهي | هذا 
على مخزون جسده من الطاقة والسوائل. وهكذا يكون الصوم الإسلامي 
متوازثاء طفترة الصوم اليومي ليست بالقصيرة بحيث تنعدم الفائدة, 
وليست بالطويلة كما ب بعض أنواع صوم غير المسلمين الذين يمتد صومهم 
إلى يومين وأكثر؛ مما يؤدي إلى هبوط حاد بقوى الجسد ويشكل خطورة 
حقيقية على الجسم والكفاءة المطلوبة لأجهزته المختلفة. خاصة ما يسببه 
تقحن السواكل من مخول العنيم ف مرحلة هدم التوازع الافساتن بالعظقن 
والجوع مع التوتر والإجهاد العصبي والبدني. 

وبعد انتهاء فترة الصوم اليومية يبيح الإسلام لأتباعه كل أنواع الطعام 
والشراب فيما عدا المعحرمات  -‏ قصد واعتدالء وبذلك يعوض الجسم ما 
فقده من طاقات كانت. مخزونة مع تلا حدوث أي ضرر للجسم لإباحة تناول 
كل الأطعمة: فلا يُصاب الصائم بأمراض سوء التفذية أونقص الفيتامينات 
والأملاح المعدنية. وهذا بعكس بعض أنواع الصوم التي تمتد لفترات طويلة: 
فبابظ الصدوة القبير عن التصمارف وبه 353 يرما تحرث يسفن المناكدوة 
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على المواد الغذائية ذات الأصل النباتي ممتنعين عن أي طعام دبت فيه الروح 
وبذلك يحرم الجسم من البروتين الحيواني وأحماضه الأمينية الأساسية 
اللازمة لتكوين الأنسجة الحيوية والهرمونات والإنزيمات وغيرها مما يحتاجه 
الجسم ولا يستطيع أن يعوضه بالغذاء النباتي؛ ولذا نجد أن هذا النوع من 
الصوم شديد الخطورة على صائميه؛ وخاصة المراهقين والأطفال دون سن 
البلوغ والناقهين ما لم يتم تعويضهم بكميات مناسبة من البروتين الحيواني. 
وبطبيسة العناق شزداد الخطررة أنسافا مضاففة انمق ستون النسهه 
بالنباتيين الذين يعيشون حياتهم كلها على الأغذية النباتية فقط. 

والصوم الإسلامي لا يمنع الصائمين من ممارسة أعمالهم وقضاء 
مصالحهم.؛ عدا الطعام والشراب والجماع بين الزوجينء بعكس نوع الصوم 
الذي يمارسه اليهود مثلاً 4 يوم الغفران. (يوم كيبور)؛ حيث يمتنعون عن 
ممارسة أي نشاط من أنشطة الحياة؛ وصوم الإغريق اليونانيين القدماء - 
الذي يخرجون فيه إلى الطرقات 2 حالة من الاكتئاب والضيق والحزن الشديد 
تمنعهم من مزاولة أي عمل. 

صوم شهر كامل تكون له حصيلة إيجابية بالنسبة لتحقيق تضامن جماعي 
أكثر صلابة: فبالرغم من انتشار أخلاقيات المادية الغربية # المجتمعات 
الإسلامية؛ إلا أن هناك مئات الملايين من المسلمين الذين يحرصون على صيام 
رمضان كل عام. كما يمكن القول بأن الصيام الجماعي لمدة شهر كامل؛ و 
قارات وأقطار مختلفة من المعمورة تمشل خاصية من خصائصب الحضارة 
الإسلامية؛ فمن وجهة نظر علم الاجتماع يقررهذا الصوم الجماعي من أوامر 
التضامن الاجتماعي داخل كل قطر مسلم. وكذلك بين المجتمعات الإسلامية 
المتعددة على ظهر الكرة الأرضية. 


رفكو تعد أن مني الإسناقم :8 لصوم يتخ كل أنواة الصيام الأخرى 
أنه يراعي فائدة الجسد وصحة الروح ونقاء النفس, مع مواصلة الحياة 
الطبيعية بنشاط وحيوية: فالحمد للّه على نعمة الإسلام: #وضاةة وسلاها علن 
رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. 

واستهداءً بما يقرره القرآن الكريم # قوله تعالى: اما مّدُودات من 
كَانَّ منكم مُريضاً أوَعَلَى سَمَرِصَدّة مُنَ يام أخَرَ وعلَى الذينَ ُطيقوته هذية 
طُمَام مشكين فَمَن تَطَوع حيرا فهو خيْرٌنَّهُ أن تَصُومُوا حير َكُمْ إن كنم 
تَعَلَمُونَ ) (البقرة :4 ). فإن الخير الذي يجنيه الصائم كثير كثير. تكشف 
عن كنوزه أبحاث العلماء من آن لآخر. 

ولعل أهم البحوث ما يتصل بالعلاقة بين الصيام وفسيولوجيا الأجسام: 
فقد أظهرت أحدث الدراسات العلمية أن دوريّة صيام رمضان:ء أي إيقاع تردده 
مرة كل عام؛ يعمل على تحسين إيقاع هرمون الميلاتونين 3]01ا©1/1! المسؤول 
عن انتظام الإيقاع الأساسي لحياة كل عضوء وكل نسيج وكل خلية 2# الجسم؛ 
ذلك أن الميلاتونين هو الهرمون الذي يساعد 2# الإبقاء على الضبط الدقيق 
لأجهزة الحديم عن تظدل متواقة وغاماة عدأ عامل وشاخه .ولا تكاد 
خلية واحدة # جسم الإنسان: أو جهاز كامل من أجهزته: لا يتعامل مع هذا 
الهرمون ويتأثر به. 

امشتاك مضيورا أساسيًاً للميلاتونين يتمثل بد "القدة السحمتويرية" التي 
تع #استفست الغ تفاماً .وتكون على صلة وثيقة بالعين من خلال ممر 
عصبي» #وسكرا فحيتي يعم الظوو على شيكية الحين د تتولد نيضة عصبية لا 
تلبث أن تصل سريعا إلى الغدة الصنوبرية التي ت تجيب لها وتقوم بتحويل 
الحامضن الأميني " تربتوضان” إلى مادة " السيروتونين". وما إن يحل 
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الظلام حتى تبدأ د تحويل السيروتونين إلى ميلا تونين لا تختزنه بداخلها. 
ينل تشههمباهره إن مجرف الدى وطلى هذا هإن سكوياك هالية ييا من 
الميلاتونين تسري بمجرى الدم # الليل إلى كل أجزاء الجسم ولكن مستوياته 
تنخفضض كلما اقترب الصباح حيث يتسبب الضوء الوارد من العين 4 توقف 


إنتاج الميلاتونين. ومعنى ذلك أن الغدة الصنوبرية تفرز الهرمون وفق نظام 


دوري محدد يتبع الليل والنهار. 

مذ إنأن هو اللضودار الأسانمئ السيلةةوقيي لعن البالتاسين مكروا بحدينا 
على مصدر آخر للهرمون يتمشل 2# القناة الهضمية. فقد أظهرت كثير من 
الدراسات ت أن الجهاز الهضمي يحول التربتوفان إلى الميلا تونين. كما بينت أن 
هذا التوع اللعوى خلاها للميلافونين الصنوبري بلقم يشكل قابيك نينا ٠وأنه‏ 
يشكل قاعدة أساسية مستوى الهرمون 2# الدم على مدار اليوم + كشو هخ 
ذلك. فإن إنتاجه ف الأمعا ء لا يتأثر بالنور والظلام: وهذا يعني أن الجهاز 
الهضمي يبدو كأته مصور مستغل تماما لإنتاج الميلاتونين بوفظبلة عن ذلك 
لول الناكطون إتى أن إتناب دا الترن يتعه كثيرا مم الطبياف ومع الحد 
من السعرات الحرارية 4 الغذاء. 

ونجد 4# اعترافات عظماء المعمّرين # العالم ما يؤكد هذه الحقيقة 
العلمية: فقد قال أحدهم وكان يتمتع بصحة جيدة بعد بلوغه سن المثّة: (إن 
تمسكي بأبسط المأكولات. وتقشفي 2# المعيشة. كان أهم ما تتميز به حياتي عن 
حياة الآخرين. فعلى الرغم من ثرائي الوفير وتواجد أسباب الحياة المنعمة 
ليء إلا أني قد حييت حياة خالية من الإسراف معظم أيامي. وكان غذائي 
المحبوب التمر واللبن» كما أتناول الخبز الجاف والجزر.. وكنت أصوم فترات 
متعددة 4 كل عام فجنبت نفسي ويلات المرض ومتاعب الشيخوخة). 
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واضح إذن أننا بفضل الصوم نصبح أكثر شبا با وحيوية, وأطول عمراً؛ 
لآن الحقيقة التي لأغراء فيها أن تحستا شاملا د يعم الجسم بكامله؛ وقد 
وضنع الفاماء نظريات كقرة لتكسير ذلف: لكن يبدو أذهم اكتشهوا ألخيرا أن 
هرمون الميلاتونين قد يكون هو أساس الظاهرة؛ وأن الصيام ينشط إنتاجه 
بك الجسم. ٠ل‏ الس أيضاً أن الصيام يبقي على معدلات إفراز الميلا تونين 
- على مدى سئوات العمر الطويلة - كما كانت 4# سن الشباب؛ مماقد 
يفسر جزئيّاً علاقة الصوم بتأخر الشيخوخة؛ وهي العلاقة التي تشير إليها 
مئات التجارب التي أجريت على الحيوانات المعملية؛ وعشرات الدراسات التي 
شملت المعمرين 

وهكذا يُظهر العلم لنا من آن لآخر بعض الحكم وراء تشريع الصيام: 
ندعو الله العلي القدير أن يعلمنا دائما ما ينفعنا لفهم أحكام ديننا. 

إن الحديث عن فوائد الصوم لا ينتهي. خاصة فيما يتعلق بفوائده الروحية. 
فالصوم كان ولا يزال خير أسلوب يتبعه البشر لتنقية النفس والارتقاء بالروح. 
وصوم رمضان على وجه الخصوص يتميز بنفحاته التي تبهج النفس والقلب, 
فهويبداً ي جوتعم فيه الفرحة ديار المسلمين: ويستقبله المؤمنون مهللين 
مكبرين مرددين دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يرى هلال 
رمضان ويقول: ( الله أكبر, اللهم أهله علينا باليّمّن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما تحب وترضىء ربي وربك اللّه. هلال خير ورشد). (زاد المعاد). 

ونفومس المسلمين تعلم أن أول شهر رمضان رحمة؛ وأوسطه مغفرة؛ وآخره 
عتق من النارء وفيه ليلة القدر التي قال الحق ‏ شأنها آنا أنزَلنَاة بخ 
َينَة الَْدْرِء وما دراك مَالَيَةُ اهدر ْلَه لَدَرِحَيْرَمّن لف شه 01 
الاك وَالرُّوحٌ فيا بإِذَنِ رَبّهم من كَل أمْرء سَلَامٌ هي حَنّى مَطَلَع الَْجْرِ) 
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(سورة القدر: 5-1): فهي ليلة تساوي العمر كله بما فيها من خيرء حيث إن 
الشف فهر اناو انحو 83 هاما ::وهورها قوق أعانى متتوييظل تعر القرنيها 
العالم!". 

و شهر رمضان يزداد السمو النفسي والروحي بصلاة القيام وقراءة 
القرآن وكثرة التسبيح والذكر والدعاء والبعد عن اللغووالرفث والجدال. 
ولا شك أن كل هذه المشاعر الروحية السامية تزيل ما علق بنفس المسلم من 
رواسب كامنة هي من مسببات الأمراض النفسية كالحقد والقلق والحسد 
وسرعة الغضب والتوتر والخوف والاكتكاب وغيرهاء فقد أثبتت الدراسات 
الإحصائية أن حوالي (9640) من مرضى العيادات لا يعانون إلا من 
أمراضن نفسية؛ وي أمريكا تزيد نسبة الأمراض النفسية والعصبية لتصل 
إلى (9680): ويزداد الإحساس بخطورة هذه الإحصائيات إذا علمنا أن 
متتاك جيوعةيمن الأسرافى كدي الأمراضن الثشبى عطئرية دوو اروم 
565 50001316: أي تلك التي تصيب الجسد نتيجة لعوامل نفسية 
معقدة يعاني منها المريض فتظهر ل صورة مرض جسدي عضوي؛ ومن 
أمثلتها الكثير من أمراض القلب كالذبحة الصدرية ومرض عصاب القلب 
(الناق سيب ألا كايا #الوسة الصدوية | وأمراضن ارتفاع ضغط الدم 
والستسة العلبية وعيوهناء رفتاك أيضا أغراض التحيناذ المي الناققة 
عن أسباب نفسية؛ مثل قرحة المعدة وارتفاع نسبة حموضتها وصعوبة البلع 
العصبي والتلبّك المعوي وفقدان الشهية العصبي... وغير ذلك. وهناك 
أيضا الأفراطن التاشكة ضخ سيب تقبس يقل السكة العضبيية والأكزيها 


(1) من المعروف أن متوسط عمر الفرد ف الدول الغنية والمتقدمة يزيد قليلاً على 80 سنة: وك الدول 
المتوسطة يتراوح بين 60 و70 عاماء وي الدول الفقيرة يتراوح بين 45 و55 سنة. 
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العصبية والبهاق وسقوط الشعر وغير ذلك كثير.. والإيمان الخالص يصنع 
أكرا نقيةاللمسنواضيه علقم مكل غذة الأموراشن والوقاية منها قبل شاضها 
والصوم بلا شك تعبير حي عن هذا الإيمان وتطبيقه. والإسلام يف متهجا 
علمرا مليما جا ضابيلة مع للق وفق شو راتحي يققة مرخ الشوج أسلويا 
لتئمية الملكات الروحية والطاقات الإيمانية, فتفيد منها النفس غاية الفائدة 
4 سهولة ويسر. وحين يبدأ رمضان يكون المسلم قد تهيأ نفسيًاً لقدومه: ثم 
تمطي أبام رعشاو سق اليوم العشرين يكف انام :ف امجن نتفريغا 
للعباة ومفرغا قلبه لربه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.!' وهذا 
التفرغ الكامل لعبادة الله يزيد بالتدريج من استعداد النفس وطهارة البدن 
لتقبل المزيد من فيوض التجلي الإلهي على عباده المؤمنين. وكيف لا وقد قال 
صلى اللّه عليه وسلم: ( من قام عضا إيمانا واحتسابا مهما تقدم من 
ذنبه) (رياض الصالحين) . 

ويوزع الإسلام صوم الفرضص والنوافل توزيعاً منتظماً طوال العامء 
فيضمن للجسم حالة دائمة من الحيوية والنشاط والتعود المستمر. فرسول 
الله عليه الصلاة والسلام كان يصوم 4 شهر شعبان ليعلم أمته كيف تَعَدَ 
لصوم رمضان؛ وبذا يتعود الجسم تدريجيًاً وفضيولوجيًا الدخول إلى حالة 
صوم طويل لمدة شهر متواصل. وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
ينوم عدي اذنها مطتهن وما وبا تو شواليهذا معناه 4# لغة الطب 
اضراع الي من حانة الضبوة اللفراضل إلنى خالة لفك الداكم عن 
طريق التحول التدريجي؛ وبذلك لا يتعب الجسم ولا ترتبك اجهزته # اداء 


(1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل 
وأيقظ أهله وشدّ المكزر) (البخاري ومسلم). 
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وظائفهاء ذلك أن خاصية التعود أو التكيف” التي وهبها اللّه للجسم 
البشري تمكنه من معايشة ظروف بدنية معينة لفترة من الزمن دون حدوث 
ازتباك فوظائفه بشرط أن يدخل فا هذه الظروف ويعيش معها منسجما 
بطريقة تدريجية؛ وكذلك حال خروجه منها. 

ومن النواظ أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي 
الاثنين والخميس من كل أسبوع: وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هجري 
هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا بالإضافة إلى صوم يوم 
عاشوراء وتحبيذه صوم التاسع من شهر المحرم؛ وصومه لتسع من ذي الحجة 
ويوم عرفة؛ أي أن هناك حوالي مئّة وخمسين يوما من الصوم الفرض والنافلة 
على مدار العام؛ على أن يُترك صوم النوافل لمن يستطيع حسب ظروفه وطاقته. 
ومعنى هذا كله أن الإسلام يفتح الباب أمام المسلم بالصوم خلال العام كله 
ليفيد من مزايا الصوم الصحية؛ فضلاً عن مزاياه التعبدية والروحية. 

وإذا كان البعض يتساءل عن حالة الجوع التي يستشعرها الصائم: خاصة 
4# الايام الآولى من شهر رمضان المعظم.: او بعض الاوقات من نهار الصائم 
أي وقت من العام يسن فيه الصيام: فإن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي 
أن نفرق من الناحية العلمية بين حالتين: إحد اهما هي الجوع الكاذب. والثانية 
هي الجوع الحقيقي. 

أما الجوع الكاذب. أو الجوع المؤقت. فهو ذلك الانفعال العكسي الذي 
يعتري المرء حينما يحل ميعاد وجُبته الغذائية: أوحينما يشم رائحة طعام شهي 
يتحلب ريقه عليه؛ او نحو ذلك من العوامل الخارجية والداخلية الصناعية 
أوالقائبية الشى سن شسيها نؤقنا بخير رقية الروية الظعاد: وير أفل 
الاختصاصص أن حالة الجوع التي يحسٌ بها بعضن الصائمين # الأيام الأولى 
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من رمضان انما هي حالة من حالات الجوع الكاذب أو المؤقت؛ مرجعها إلئ 
العادة والإلف بكاتددة قن فودت لوال الس عفر هرا على استقبال الطعام 
ساعة محددة من النهار أو الليل. وها ادل موصن العام متاك 
سكل الندسوتهرة مزيد انين الجابيتض المدى: .ثم تتقلص بهدوء ‏ بادىٌ 
الأمرء وبعد حين تشتد تقلصاتها وتزداد حدتهاء وكأنها تذكر المرء بميعاد 
وجبته. ولكن المعدة لا تتلقى إجابة من الصائم فتعود تلح ث4 طلب الوجبة 
مرات. ثم شيئًا فشيئًا يضعف الانقباض. ويخف الطلب. وبمرور الايام الاولى 
تكف المعدة عن طلبها تماما وتنصاع لنظام الغذاء الجديد؛ وهذا الانصياع 
خير دليل على أن جوع الصوم ما هو إلا جوع كاذب ما يلبث أن يزول بمرور 
الوقت. حيث تكون المعدة قد تعودت على مواقيت رمضان. وتكون قد اعادت 
ضبط ساعتها البيولوجية, وأعادت برمجتها” بحيث يتحول النداء بطلب 
الطعام إلى موعد الإفطار الجديد. 

وأما الجوع الحقيقي فهو حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب اللازمين 
لتزويده بالطاقة الكافية لنموه ونشاطه وحركته وحياته؛ ومن ثم فإن الاحتياجات 
الغذائية لجسم الإنسان 4 شهر رمضان المعظم هي ذاتها نفس الاحتياجات 2 
اي شهر اخرء ويستطيع جسم الإنسان ان ياخذ احتياجاته الغذائية من وجبتي 
الإفطازوالسحور؛ لذا لايجب أن يختلف الفذاء 4 شهر رمضان المعظم عن 
غيره من الشهور الأخرى, وما دام الجسم يأخذ احتياجاته الغذائية من وجبتي 
الإفطار والسحورء فيمكن للإنسان ان يقوم بواجباته واعماله العادية؛ ويبجب 
ألا يركن إلى الكسل والخمول بحجة الجوع والعطش أثناء الصيام. 

ولقد ثبت من نتائج علم تغذية الإنسان أن الجسم البالغ يمكن أن يختزن 
فرظ مايكري امن 00ههزا م إلى 500 جرام من المواد الكربوهيد راتية. 
وذلك على هيئة نشا حيواني يُعرف علميًا ماسم اجايك وج . وهذه الكمية 
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التي تختزن # الكبد والعضلات تعادل 1600 إلى 2000 سعر حراري تكفي 
الشخصن البالغ من 12 إلى 17 ساعة ف المتوسظء حيث يؤثر فا ذلك 
الجنمس والسنّْ والوراثة وشوع العدال د إلى الخرم. مضلا عن هذا. يختزن 
الجسم كمية من الدهون إثر تناول الطعام يلجأ إليها مع البروتينات بعد 
احتراق كمية الكربوهيدرات ونفادها. 

وهكذا يتبين لنا أن الصيام بريء من أية دعوى تزعم مسؤوليته عن 
الإرهاق أو التعب أو الشعور بالصداع أو غير ذلك؛ حيث إن المرء يُصاب 
بالإرهاق أو الصداع عندما يضطر الجسم لحرق كميات كبيرة من الدهون 
نظرا لزيادة الأحناض الدعنيةبظ الدح:وهذا ما شمر به ممطى الصباضدين 
الدين يصوسون دون انظيسم لغذائتهم # وجبتي الإفطار والسحورء أو 
يكاوفون غذاء دسها كتيوا بين هافن الرعيفن: آرالا حرو زكرن 
السحورء أو يؤخرون الإفطارء فيفقد الجسم نتيجة لذلك حالة التوازن التي 
حددها الصوم الإسلامي بفترة يومية ليست بالقصيرة التي لا يُرجى من 
ورائها نفع ورجاء. وليست بالطويلة التي تسبب الضعف والإرهاق. 

وقد اققى عاباء التندية أنو رع الذى مووي الفوالا شقيفة يجام كذ 
حدوة 11500 تر شرفي نينا الى وز مجينون ا عضانا مترييظا كإن 
احتياجاته من الطاقة تكون إ حدود 2000 سّعّر حراريء والذين يؤدون 
مجهوداً عضليا كبيرا مثل غمال المصانع وعمال البناء فيحتاجون إلى كميات 
تصل إلى أكثر من 3000 سّعّر حراريء وي ضوء هذه النصائح العلمية 

يجب أن يحافظ الصائم على صحته اهتداء بقوله تعالى: يا بي آَم دوا 

زينككُمَ عند كل مُسُجد وكلوا وَاشَرَبُوا ولا تَسْرهُواً إِنْهُ لا يحب المْسَرضِينَ) 
(سورة الأعراف31). 


الفصل الرابع 


أكل الطيبات 
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قال تعالى: (يا آنا الاين أكثوا كلوا م تبات ها رَيعتَاكم واشكؤوأ لله 
إن كنم اه تَعبْدُونَ) (سورة البقرة: 172): 

ترشد هذه الآية الكريمة إلى نعمة الغذاء الذي أوجده الله - سبحانه 
وتعالى - للإنسان ليفيد منه 4 بناء جسمه؛ ويمده بالطاقة اللازمة لحياته؛ 
وبالعناصر الغذائية التي تتكون منها خلاياه وأنسجته. فالغذاء ينبوع الحياة 
لاغنى عنه لكل كائن حي أوجده الله على هذه الأرضء من إنسان وحيوان 
ونبات. وتوجد 2# القرآن الكريم المبادئ الأساسية للتغذية السليمة القائمة على 
الاتزان وعدم الإسراف. كما نهى القرآن الكريم عن الأغذية الضارة والتي 
أثبت العلم خطرها على الصحة وكشف عن أسباب تحريمها ؛ مثل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وغيرها .“قال تعالي: زيا أنه اناس كُلواً مما الأَرَض حَلالا 
طيبا ولا بد تتبُواًحُطوات الشَيْطَان إِنهُ كم عَدوٌمُبينّ) (سورة البقرة: :168). 

وتمتيو الأغذية الحيوانية من مولدات الطاقة ومصادر البروتينات التي 
يبه الإأشيان علبيا ف غذاكه اعتمادا كيرا بالأضافة إلى الفيكاميتات 
والأملاح المعدنية. وتتميز الأغذية الحيوانية بلذة طعمها وطيب شهيتها. 
وقد ذكر القرآن الكريم منها اللبن والعسل واللحوم يشتئى أنواعها والسمك 
والطيور. وتؤكد البحوث العلمية أن اللحوم مصدر مركز لعديد من المواد 
الغذائية التي يحتاجها الإنسان, مثل البروتينات وفيتامينات مجموعة "ب" 
وبعض العناصر والدهونء وبخاصة الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم, 
كما تبين الدراسات العلمية أن مئّة جرام من اللحم المطهي تمد الجسم 
بنصف احتياجاته من البروتينات: بالإضافة إلى الطاقة الحرارية يومياء 
وأن اللحم ضروري لتجديد الدم والخلايا والأنسجة؛ ولآداء بعض الوظائف 
الفسيولوجية؛ ولمقاومة الأمراض التي تصيب الجسم. 
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ويُعتبر الكبد من الأغذية النافعة. وهو مخزن لمعظم المواد الغذائية 
ومصدر كبير للفيتامينات مثل فيتاميني "أ د" . وبخاصة كبد الطيور 
والأسماكء كما يحتوي كبد الحيوانات على كميات هائلة من فيتامين "ب" 
الكبهوهوايها مصدر غني لعنصر الحديد» بالإضافة إلى ما يحويه 
من الفروكناف: مومه لماوع أمراض كس الدى والكلى والغ: أما م 
الحيوان فهو غني بعنصر الفوسفور وبعض العناصر الأخرى التي يحتاجها 
الجسم بكميات قليلة مثل الزنك والنحامس. وتختلف نسب البروتينات 
والدهون والكريوفي دوالك والقيبةالحرزارينة قينا لنوع اللحم. ولا يحتوي 
ذهيق الدوااكن على أحواض مدان غير مانيس بودوقفية الأسماطن 
الدهنية المشبعة # الدواجن بحوالي (9635-30): وهي تختلف تماماً عن 
الأحماض المشبعة التي توجد # الأبقار والغنم. 

ولعل غ هذا كله ما يظهر لنا حكمة التشريع الإسلامي ف محاربته 
للمذاهب النباتية وحثه على أكل اللحوم التي أحلها اللّه تعالى لعباده. فحكمة 
الإسلام 4 هذا الصدد يوافقها ما أثبته علماء التغذية من أن الإنسان لكي 
يعيش عيشة صحية سليمة لابد له من أكل اللحوم والنباتات معاء ولا يمكنه 
الاقتصار على أحدها دون الآخر. وتؤكد البحوث العلمية أن الإنسان إذا 
عاش على النباتات وحدها 59 بالهزال وضعف البنية؛ وتعرض لأمراض 
فقر الدم. وقد لوحظ أن الشعوب النباتية مثل الهند تكون أجسادهم هزيلة 
ضعيفة:؛ فالطفل المولود 4 الشعوب النباتية لا يزيد وزنه عادة عن 2 كيلو 
جرام. # حين أن وزنه # الشعوب الأخرى التي تأكل اللحوم يزيد عن 3 
كيلو جرام. ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسة #ْ تسمية الشعوب النباتية 
بالشعوب الصفراء. 


وقد بدأت اليابان والصين 2 العصر الحديث بمحارية هذه العادة النباتية 
حفاظاً على صحة أبنائها؛ وذلك بتشجيع أكل اللحوم # المدارس والمعاهد. 
ولكن هذا التغير كك عاداتهم بدأ بدون هدى من عقيدة رشيدة أو دين قويم, 
فأقبلت الصين على أكل الكلاب والثعابين» كما أقبلت اليابان على أكل السمك 
النية دون طهيه؛ وذلك بعد أن تبين لهم أن عدم تناولهم للحوم هو السبب 
الرئيس 4# ظهور أعراض فقر الدم؛ ولاسيما عند الأشخاص ضعاف البنية. 

ومما يعوضى النباتيين إلى حد ما أنهم يأكلون المشتقات الحيوانية 
كالحليب والبيضص.ء وإلا أصيبوا بالهزال وفقر الدم. وإذا كانت الأبحاث 
النلبية هين أن النبات يعخوى أيضا على البزوضن والدهون إلا أن نسب 
تواجد هذه المواد ل النبات أقل منها # اللحوم ؛ ولكي يحصل الإنسان على 
الكمية اللازمة لنموه وطاقته فلا بد له من كمية كبيرة جدّا من النبات مما 
قد يجهد جهازه الهضمي؛ وذلك لأن أمعاء الإنسان قصيرة بالنسبة لأمعاء 
اتحيواقنات أكلة البشب:فظيتلا ضرع أن بروففات القياسات لا قود جيم 
الأحماض الأمينية اللازمة لبناء أنسجة الجسم. 

وكتل ميدق الله المطيم حية يول (َلكَ ومن يُعَطُمْ رمات الله فهو 
خَيْرلَّهُ عند رَبّْه حلت لَكمُ الأنقَامٌ لاما يتل عَليَكَمَ َاجتَنِبُوا الرّجَسَ 
من لان جتنيو َوْلَ ازور (سورة الح د ارتم (ولا َ تعُولوا بن 

تصث سكم الكَذبَ هَذَا حَلآل وَهَذَاحَرَامُ لَمَْروا علَى الله الكذبٌ إِنَ 

الذي يدر وهلي الله الكزتل بتلعون) (سورة النحل: 116). 

وأيضاً قال تعالى: ( مينر الإنسَان إلى طعّامه) (سورة عبس: 24). 

يدعونا هذا الأمر الإلهي إلى أن نتأمل غذاءنا ونفكر # قدرة الخالق الذي 
جعل الجسم يؤدي وظائفه الحيوية بنسب مقدرة من المواد الفعالة 2# الغذاء. 
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وأي نقصص 4 المقادير المطلوبة يمكن أن يكون له أثر سين على الصحة 
والحياة اللتين أمرنا الله - سبحانه وتعالى - بالحفاظ عليهما. وإن عدم 
توازن الغذاء يجعل الشخص عرضة لحوادث لا تقل ب خطورتها عن نقص 
بعض المواد الهامة يد الغذاء؛ حيث إن امتصاص بعض هذه المواد يعتمد على 

ونجود كدينة عانية من مواد أخرى بد الكل فمثلاً . فيتامين أج ضروري بذ 
عملية امتصاص الحديد؛ وأيضاً نقص كمية الحديد بذ الدم: يكون مسؤولا 
عن نقص فيتامين “ب12" © الدم: ويحدث أحيانا أنّ مجرد إعطاء الحديد 
لثل هذا الشخص يحسن من وجود النقص # فيتامين "ب12 . 

ويحدد العلماء ثلاثة أنواع من الأنيميا تعود إلى نقصن الحديد أو 
فيتامين “ب12" أو النقص الغذائي# حمض الفوليك. ويمكن معرفة أي 
نوع من الأنيميا لوتم فحص الدم وأخذن التحاليل اللازمة؛ مع ملاحظة أن 
هذه الأنواع من الأنيميا مرتبطة بالتغذية وتوازنها. وأهم شيء 2 تشخيص 
قضن السدرب هو هدوبه التياب نه انان وير اتن شكل الأخلاضو وأحيانا 
صعوبة # البلع. وعلاج هذا النوع من الأنيميا يتم بتناول الحديد بالفم أو 
بالحقن. وإذا كان سبب الأنيميا هونقص # الغذاء» فيلزم تناول فيتامين 
0 المزكب وفيتاسين "ع" للمساصدة ذاعملية امتصاضن الحديد. 
ويتصح بتناول مأكولات مثل الكبد وصفار البيض والفول لاحتوائها على 
كميات كبيرة من الحديد؛ أما اللحم والسمك والقرنبيط والبطاطس واللبن 
فتحتوي على كميات متوسطة من الحديدء بينما تحتوي الحبوب والخبز 
على كميات مناسبة ولكن بنسبة أقل. 

وإذا كان هناك نزف أو عدم امتصاص حديد؛ مع نقص كمية الحديد 
به الكنااء»هإن نذا زيب مح حدة الأنيميا؛ إن تزيقا مخفيا نكن أذيكون 


سببه بواسير أوفتاق .2# الحجاب الحاجزء كما أن سوء امتصاص الحديد 
يمكن أن يُعزى لأسباب كثيرة منها عدم وجود حامض الهيدروكلوريك أذ 
المعدة ونقص الحديد نفسه بسبب ضمور كش الغشاء المخاطي للمعدة. 

أما بالنسبة لنقص فيتامين “ب12" : فإن المطلوب اليومي منه بسيط 
عدا حعدزه ميكروجرام واحد ( أي جزء من مليون جزء من الجرام) ؛ 
وهو حيواني 2# توزيعه. ويوجد 2 اللحم والكبد كما يوجد بكميات صغيرة 2 
البيضص واللبن. والمخزون من فيتامين "ب212 بذ الكبد يكفي لمدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات؛ ولذا نجد أن حدوث نقصص غذائي من فيتامين “ب92” 
وحده شبن شيا قادر السوووكب وذ سودت فيسو بيظلء شدي وعلية 
يمكن حدوث هبوط حاد إذا كان الشخص نباتي أ تماماً ولا يتناول منتجات 
الألبان كلها. 

ويؤدي نقصص فيتامين "ب12” إلى تأثر أجهزة الجسم المختلفة, 
وبخاصة اللسان والبلعوم # الجهاز الهضميء وأعصاب الأطراف 2 
الجهاز العصبي. ويعالج نقصص فيتامين “ب12" - حتى ولو كان بسبب 
الغذاء - عن طريق الحقن؛ وإذا كان مصحوياً بنقص # مواد أخرى فإنه 
يُفضل أن يعطى فيتامين “ب" المركب والحديث. 

وأما بالنسبة لحمض الفوليك فإنه يوجد # المصادر الغذائية النباتية 
والعيواقية عل هد سبوافو و شير التتسبر زاك نذاث الأوراق الخضيراء 
وأحشاء الذبائح من الأغذية الغنية بحمضن الفوليكء أما اللحم ومنتجات 
الألبان فإنها مصدر ضعيف لحمضن الفوليك. وامتصاص حمض الفوليك 
يحدت طبيعيًا يذ ” الإثنا عشر“ وأول الأمعاء الدقيقة: ويؤثر نقصه على 
الجهازين الهضمي والعصبيء بالإضافة إلى الدم؛ وتظهر أعراضه 2 
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حدوث إسهال وتغيرات 2# اللسان. وتجدر الإشارة إلى أن حمض الفوليك 
يُدمّر بدرجة كبيرة أثناء عملية طهو الطعام؛ وبخاصة إذا استمر الطهو لمدة 
طويلة أو استخدام كميات كبيرة من الماء أو أضيف بيكربونات الصوديوم 
للأكل؛ و مثل هذه الحالة فإن جميع محتويات اللحم والخضراوات من 
و 8 

حامض الفوليك تفقد تماما. 

وقهذا تجد أن الأفسان مظاتب والفظر إن عنام ايكون تابنا 
يكابلا ميا الأحقاه اك اسميع أجواء السيغ والإباء عليه سيحيسة 
سليمة لتؤدي وظائفها الحيوية التي هيأها اللّه لهاء وجدير بالإنسان المؤمن 
أموحمد الله - مبييحانة وتات > ويشكره على نمم الك لا خضي يس كل 
وجبة غذائية يأكلهاء فالحمد لله رب العالمين. 

والأسناك قفاوت أستتافها :ف الكركيب العرمياق ضما لأنواعها العديلة 
التي تعيش # المياه العذبة أو البحارء كما أن أسماك الصنف الواحد تتفاوت 
كثيرا لها تركنيها ؛ بخصوضا قافسية الدهوق وناك أسماك مفكون اناده 
الدهنية 4# جسمها. ولكن تتوقف نسبة هذه المادة, التي تتراوح ما بين 
(20-1 96)؛ على نوع غذاء الأسماك وعمرها وأماكن معيشتها أو تربيتها 
والقصل النقى تممظانافي كبا قلغ شبينة البروقين 2 السك حواتين 
9 9 من وزنه. ويحتوي هذا البروتين على أحماض أمينية تشبه # تركيبها 
لحوم الأنعام؛ وهي ذات أهمية عظمى # عمليات التمثيل الغذائي وتكوين 
الصفراء والهيموجلوبين. والبروتين بما فيه من أحماضن أمينية هو الذي 
يقوم بعملية الإحلال للأنسجة المستهلكة # الجسم وبناء أنسجة جديدة 
بدرجة لا تتوافر لأية مادة أخرى؛ ولهذا فإن الحاجة للبروتين تزداد أثناء 
الطفولة والحمل. ويدخل البروتين # كثير من الإفرازات المختلفة 2 
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الجسم. فالآنزيمات ما هي إلا بروتين. وبعض الهرمونات يدخل 2# تكوينها 
البروتين أو الأحماض الأمينية؛ واللبن واللعاب يتكونان من بروتين, وتنظيم 
العلاقات " الأزموزية"” بين السوائل المختلفة 4 الجسم لا يتم إلا بواسطة 
البروتين: وإلا يحدث توزم "أوديما” والأجسام المضادة التي تؤدي دوراً 
كبيرا 4 مقاومة الأمراض ما هي إلا بروثين. إن العرق والصغراء والبول هي 
السوائل الوحيدة #ْ الجسم الخالية من البروتين. وأحد مصادر البروتين 
التي يرزق الله منها عباده بغير حدود هي الأسماك. 

ويتميز دهن الأسماك باحتوائه على كولسترول؛ كما أن الزيت المستخرج 
من كبد الأسماك؛ وبخاصة كبد الحوت؛ غني بفيتاميني أ د . وتتراوح 
نسبة الرمادك أصناف السمك المختلفة من (961.5-1): وتقدر نسبة 
الأحماض الدهنية المشبعة 4# زيت السمك بحوالي (25-10 96) من مجموع 
الأحماض الدهنية # الزيت. وهذا يعني أن السمك يحتوي على نسبة عالية 
من الأحماضن الدهنية غير المشبعة؛ ولذا فإنه يمكن استخدامه 4 عمل 
"الريجيم”" الغذائي, ولو أن نسبة الكولسترول # السمك مساوية لنسبته 
4 اللحوم والدواجن: بل إن بعض الأسماك البحرية تحتوي على نسبة أعلى 
من الكولسترول. 

ويتوافر فيتامينا "أ. د" 4# زيوت بعض الأسماك كالتونة: وتنخفض 
سبة الفيناميتات ككيرا ف الزيوث اشحرجة من أجساء الأسماك وليين 
أكبادها. وتحتوي أسماك المياه العذبة على أنزيم يحلل " الثيامين "» وهذا 
الأنزيم لا يوجد 2# الأسماك البحرية إلا بنسبة ضئيلة ْ بعض الأصناف. 

وتتميز الأسماك بأنها تحتوي على نسب عالية من العناصر الحيوية 
كالكالسيوم والنحامس والحديد والماغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم 
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والصوديوم والاسترنشيوم, كما يوجد الألومنيوم والفلور والليثيوم والمنجنيز 
بنسب متوسطة, والباريوم والكروم والرصاصص. والسيليكون والبزموت 
والفاناديوم والزنك بنسب ضثيلة للغاية. وقد تحتوي بعض الأسماك على 
كارسشية بخ البورون والقيكل والشضنة والعصدين وتسدق لأسن كبد اقم 
على نسبة ملحوظة من الكلور والكبريت وآثار من البروم واليود. وتمتبر 
الأسماك البحرية غنية باليود مقارنة بالأغذية الأخرىء. وهذا اليود يفيد 
الغدة الدرقية. أما نسبة الفلور المرتفعة ب الأسماك. وهي حوالي خمسة 
أجزاء # المليون: فإنها غير ضارة بأسنان الإنسان لاتحاد معظم هذا 
العنصر 4# صورة مواد عضوية. 

هذه بعض فوائد الأسماك فت تحقيق توازن الغذاء السليم وتنوعه, 
بصم الخااق املعم حيط يقول: اكاك لْبَحَر وَطعَامُةُ مَتَاعا 
لَكُمَ وسار وَحرْمَ عَليكُمَ صَيْه ا كرا الله الذي إِلَيّه 


ون (سورة المائدة: 6). 


الفصل الخكاامس 
توجيهات شرعية لسلامة الأسرة 


والمجتمم 


7) 


لقد وضع الإسلام الأساسى السليم لبناء اللبنة الأولى ب صرح المجتمع 
السوي. ا زومن آباته أن حَلَقَ لم من أنفُسكُم زواج لَتَسَكنُوا 
إليَهَا م وَوحقة إن ذلك آيّات لقَوْم و (سورة 
البووي 21). ولماكانت الأسرة هي وحدة بناء المجتمع الذي تتكون منه 
الدولة؛ لذا وجب ان تسود الأسرة رو السلام والوكام, وأن تبدأ تكوينها 
والسلامة. ويكفل استمرار الراحة الجسدية والروحية دوق نَخَع أو عناى. 
وهوماب ع يحقق الوحدة والانسجام #ة هذا التكوين الاجتماعي الذي يشكل 
النواة #إيناء مقع صالج كال من الجهل والفقر والمرض والخوف والقلق» 
فهذه كلها أموراخن اجتماعية يجب القضاء عليها لإصلاح حياة الفرد 

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية توجيهات عديدة تنشد سلامة الأسرة 
واالجضى قبطن لبعظها قينا يلن: 
الرضاعة الطبيعية 

قال تعالى: (والوالدات يرَضمَن رمه حَوَلِيّن كاملين ان اد أن يتم 
اراك وَعلى المؤلود لَه رهن وَكسْوَتهن بالمعَرُوف لا كلف نفس ! إلا وَسَعَهًا 
لاتَصَآرَوَالدَةٌ بوَلْدمَا ولا موود لَه بولّده وَعَلَى الْوَارث مثْلّذَلِك فَِنَ رادا 
فصَالاً عن راض مَنَهُما وَتشَاوَرِ قلا جُنَاحَ ليما وَإِنْ َرَت أن َسْتَرَضعُوا 
انر ال ثم بالمغروف وَاتَقَواً الله وَاعليوا 


/72 


مقاربات علمية للمقاصد الشرعية 


تقرر هذه الآية الكريمة ت فشويها الهيا يقضي بتكيف الوالنات أن يرضعن 
أولادمن حولين كاملين قبل اللجوء لأية وسيلة غير طبيعية كالإرضاع بحليب 
البقر وغيره. وقد جاء 4 الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما طلب من أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أن ترضع وليدها 
عبدالله بن الزبير قال: ( أرضعيه ولوبماء عينيك ) . ذلك أن لبن الأم يتميز 
على جميع الألبان الأخرى بأن تركيبه ومقداره يتغيران من يوم لآخر بما 
يلائم حاجة الرضيع الغذائية وتحمل جسمه. وبما يلائم غريزة أجهزته التي 
تتطور هي الأخرق يوه بعد يوم. وذلك عكس اللبن الصناعي الثابت التركيب. 
فالشدي # الأيام الأولى عقب الوضع يفرز اللبأ كولستروم ماناناده اه" 17) 
بكميات قليلة لكنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة 
ذات القيمة الغذائية ئية العالية والمفيدة د بناء الجسم ونموه. أما كمية الدهون 
بذ اللبأ فهي قليلة جدًا حيث لا تستطيع معدة الطفل الرضيع هضمها. ٠‏ ويحتوي 
اللبأ " الكولستروي” أيضا على تركيزات عالية من بروتينات خاصة قاتلة 
التيكروياكوالجعراقيم سو ” "الأجسام المضادة” .كما يحتوي على مواد 
كيميائية ذاتية تقي الطفل من عدوى الأمراض إلى أن يحين الوقت لنضوج 
جهاز المناعة لديه للاعتماد عليه #ّ مقاومة الميكروبات والطفيليات التي 
يتعرض لهاء واللبأ ذوخاصة ملينة تعمل على دفع ما 2 أمعاء الطفل من العفن. 

ومن تدبير الخالق الواحد سبحانه وتعالى: وهو أعلم بمن خلقء أن يزداد 
مقد أن اللبن الذي يغرؤه الشدي طبية لثمو جسم الرضيع يوم بعد يوم: حثى 
يصل إلى حوالي لتر ونصف # اليوم بعد سنة؛ و أثناء ذلك تتغير مكونات 


(1) اللباً هو أول لبن يفرزه الثدي عقب الوضع ؛ ويكون سائلاً غليظ القوام أبيض اللون مائلاً إلى الاصفرار: 
ويُسمى علمياً “كولستروم”. 


اللبن وتتركز مواده النشوية والسكرية والدهنية والبروتينية فترة بعد أخرى, 
بل يوم بعد يوم بما يلائم أجهزة الطفل وأنسجته المستمرة # النمو. بل 
إنإدرار اللبن وتركيزه يتغيران بشكل غريزي بين الزيادة والنقصان لإراحة 
الجهاز الهضمي عند الوليد بين فترة وأخرى, ويكون اللبن 2 المراحل الأولى 
للوضاعة رقيقا ثم يغلظ وتتركز مواده بالتدريج؛ و أواخر الرضاعة تزيد 
نسبة الملح وتقل نسبة سكر اللاكتوز ويصبح لبن الآم غير مستساغ الطعم 
للطفل حيث يعرضه لسوء الهضم وميوعة النفس مما يساعد على فطامه. 

وفطلا عن هذا كله يتميز لبن الأم بأنه غذاء معقم بطبيعته وخال من 
الميكروبات والجراثيم التي تسبب نزلات معدية أو معوية: وهو جاهز + كل 
وقت تحت طلب الطفل ويصل إلى جسمه #ش درجة حرارة مناسبة. 

ويعتبر لبن الأم مصبدرا ندا لعنصري الكالسيوم والفوسفور, 
بالإضافة إلى فيتامين 1" الواقي من العمى الليلي وجفاف قرنية العين, 
أج" الواقي من الأسقربوط وفيتامين ”د الواقي من الكساح 
ولين العظام, هذا عدا كميات من فيتامين "ب" . أما نقص عنصر الحديد 
جه اللي هإن الطفل :يولك وحسمه ما يكفيه من الحديي طول مدةالرضاعة: 


2 
وفيتامين 


ونين الأم أسهل عضي تعضوف فى كناكر” أتزيمات" ماضن قناع 
خمائر المعدة عند الطفل على الهضم خلال ساعة ونصف فقطء وتبقى 
حموضة المعدة طبيعية ومناسبة للقضاء على الجراثيم التي تصلها. وهذا 
يكبن حليت ترشن مقا الذي يتأآخر هضمه لثلاث أو أربع ساعات: كما 
تعمل الأملاح الكثيرة الموجودة # حليب البقرة على معادلة حموضة المعدة 
وإنقاصها إلى درجة تسمح للجراثيم - وبخاصة القولونية - بالتكاثر مما 
يؤدي لحدوت الإسهال والقيء. 
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وقد كشف العلم حديشا عن أن لبن الأم يستطيع أن يقتل طفيلاً دقيقأ 
يعرف ياسم ” 'حياردنا” ':وهومن الخيواتات الأولية الدقيقة قة التي قد تصيب 
أمعاء الأطفال لسنوات طويلة. كما تمكن العلماء من عزل المادة الفعالة ب 
لين الأمهات واتضح أنها إحدى مكونات الصفراوية التي تجيء على هيئة 
خبيرة” لني منشطة. ولقد ربت هذه المادة على طفيليات أخرى مثل 
الطفيل الذي يسبب مرض الدوسنتاريا الأميبية فقتلته.. وهذا من عجيب 
صنع الله الرحيم بعباده الضعفاء اع م ان 

من ناحية أخرى. قال تعالى: (وَوَصَينَا الإنسَانَ واللذ ناته أنه وكتاعلن 
وَهْن وَفصَالَهُ عَامَين أن اسَكَر لي وَلوَالدَيكَ إل اتصيرٌ) (سورة لقمان: 14). 

تنيرهؤة الآنة الغرومية يك لحن سائيها الجعصدل الأم رسسانانها بحلا 
كرسي التحمال والرضاعةء والتشكرادا الندريععى يحكبة الرطنافة الطبينية 
ومدتها بالنسبة للأم والابن الرضيع على حد سواء ؛ يكشف العلم عن كثير 
من الحقائق ق التي تجلي بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى ؛ وتبين بعض أوجه 
الإعجاز يذ التعبير القرآني الدقيق: فقد ثبت أن وضع الطفل يذ الرضاعة 
الطبيعية نصف جالس يسهل نزول اللبن إلى الحلق والمعدة دون أن يجد له 
طريقها إلى الأذق الوسادي وإشايةاءوهوس] بحورة اتام عولية الارضاة 
الصتاعي حرق يشاول الطفل وجيته عادة وهو سيطاق على ظيره معا يشل 
مرور اللبن الصناعي ذ القناة الواصلة من الحلق إلى الأذن الوسطى والمسماة 
يتفاة" اسساكيوين" «كيهرية:القيابات بالأاع الرسطي وركون من اتاتديا 
انفجار غشاء الطبلة ونزول الصديد إلى خارج الأذن؛ وقد يؤدي الأمر إلى 
حدوث مضاعفات أخرى كثيرة يمكن أن تصل إلى المخ أو العصب الوجهي 
من ناحية أخرىء يؤدي استخدام زجاجة اللبن #ْ الرضاعة غير الطبيعية إلى 
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حدوث تسوس 2# الأسنان الأمامية قبل ثلاث سنوات. حيث ينام الطفل وحلمة 
زجاجة اللبن ‏ فمه طوال الليل فيتجمع اللبن بين الحلمة والأسنان الأمامية 
نينا تنوسهاء تاشياف عق الاتتعلاف جف سر كل القاك واللسنالة والتتقين بخ 
عملية الرضاعة غير الطبيعية يحدث عنه اختلال 2# انطباق الفكين على 
بعضهما. ويعزو بعض العلماء حدوث تسويس # الأسنان اللبنية إلى نقص أو 
غياب مادة ”السيلنيم” التي توجد # لبن الأم بنسبة عالية!". 

وقد لوحظ أن إدخال أغذية مساعدة على لبن الأم # الأسابيع الأولى 
بعد الولادة» مثل اللبن البقري. يزيد من حدوث أمراض الحساسية المسببة 
للإسهال والقيء والمغص وسوء الامتصاص ونقص الوزن. إن وجود مواد 
مناعية مثل الجلوبين "أ" المفرز من لبن الأم والذي لا يوجد مثيل له أ 
اللبن البقريء يحمي من حدوث الحساسية 2# الطفولة المبكرة. ورغم كل 
التحسينات التي أدخلت على طريقة إعداد اللبن الصناعي؛ وعلى طريقة 
إعداده للرضيع: فإن الإحصائيات تؤكد أن البعد عن الإرضاع من ثدي الأم 
يُعتبر من أهم أسباب ارتفاع نسبة الوفيات عند الأطفال. 

ونين الأم مثل الدم به أيضا بعضن الهرمونات والأنزيمات الفعالة؛ وقد 
قبت أثرهخ تنمية ذكاء الطفل. ذلك أن أسرع مرحلة لنمو المخ تكون ب 
العام الأول من حياة الإنسان؛ وخلال هذه الفترة يكون 2# حاجة إلى مواد 
غذائية كاملة ومتوازنة؛ وهي لا تتوافر بالشكل المطلوب إلا # لبن الآم فقط. 
وأ تقصن يتفرض له الطفل بالإرضاع الصتاعي غالبا ما يؤدي إلى تقصن 
القدرات العقلية. 
(1) لوحظ أن حالات التهاب اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان تنخفض بنسبة ثلاثة أضعاف 2 الأطفال 


الذين يرضعون من الثدي. أما حالات تشنج الحنجرة فلا تشاهد إلا عند الأطفال الذين يعتمدون على 
الإرضاع الصناعي. 
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أما الأم المرضعة فتتمتع هي الأخرى بفوائد كثيرة من الرضاعة الطبيعية 
التي تحميها من شر الأورام والأمراض الخبيثة التي تحدث للثدي. فمن 
قواعد سرطان الثدي أنه يصيب العذارى أكثر من المتزوجات. ويصيب غير 
المرضعات أكثر من المرضعات: ويصيب قليلات الولادة أكثر من الوالدات: 
فكلما أكثرت المرأة من الإرضاع قل تعرضها لسرطان الثدي. ونزول اللبن 
من الشدي بعملية مص الطفل له يمنع تكدسه الذي يسبب تقيحات والتهابات 
بأتمعة القدى قيرف ياسم ” الشراريع المؤمتة”" 

كما ثبت أن الرحم يعود إلى وضعه وحجمه الطبيعي بسرعة أثناء الرضاعة؛ 
لأن امتصاص الثدي يؤدي إلى إفراز هرمون يساعد على ذلك ويقلل من الدم 
النازف بعد الولادة. ولا يخفى أثر هذا 4# استعادة رشاقة المرأة ومنع الترهل 
4 بطنهاء مما يدحض الادعاء بأن الرضاعة من الثدي تفسد الجسم وترهله. 

يُضاف إلى ذلك أن الإرضاع من الثدي يُعتبر طريقة غريزية مُثلى لتنظيم 
النسل ومنع الحمل لمدة عامين على الأقل دون حاجة إلى المخاطرة باستخدام 
وسائل لا تخلومن مضاعفات مثل الحبوب والحقن واللوالب وغيرها. ذلك 
أن مصّ حلمة الثدي يحرض على إفراز هرمون "البرولاكتين" من الفص 
الأمامي للغدة النخامية, والبرولاكتين ينبه الوظيفة الإفرازية لغدة الثدي, 
ويؤدي إلى نقصن إفراز الهرمونات المنمية للتناسل 5م أحام/600300401 
والمسؤولة عن التغيرات الدورية 4# المبيض؛ فلا يحدث التبويض ويمتنع 
الحدل نتسية (9680) تخرييا من التساء افرطيفات: 

ومن جميل الذكر 4 سياق الحديث عن أهمية إتمام مدة الرضاعة 
الطبيعية؛ بحيث لا يكون إنقاصها على حساب حق الوليد ( الرضيع) 2 
الحياة الصحية السليمة كإنسان: نشير إلى ما رواه الإمام أحمد بسنده 


سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: (لا تقتلوا أولادكم سرًا: فإن 
1 0 2 

قتل الغيل يدرك الفارسء فَيَدَعَثْره عن فرسه) (رواه أيضا ابن ماجه؛ كما 
رواه الطبراني بوجهين)!". 

من ذلك كله يتجلى دور العلم 4 إايضاح حرصن الإسلام على الإرضاع 
الطبيعي لمدة عامين كاملين لمن أراد أن يتم ال واباعريد هاي 
َوَوَضَيْنا الانسان وَالدَيَه! امشانا عون ١ه‏ كزساء سفن كرها تشيله 

عو دم 

وَْصَالهُ لاون شَهَراحنى ذا بده وَل آْيَمينَ سَنَة َال َب ومني أن 


رده 39 


َشْكُرَنتمَتَكَ التي أنْعَمَتَ علي وَعَلَى وَالِدَيٌ ون َمِل صَالحا تَرَضَاوَأصَلحَ 
لي ذُرَيّي ني تبَت َك وَانّي من امسَلِمِينَ) (سورة الأحقاف: 5) فقد 
قال اين كباس: :500 المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاعة يرا 
وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاعة 3 شيراء واذا وضمفه نه 
أشهر فحولين كاملين/ 


اعتزال النساء في المحيض 
قال تعالى: (وَيَسْأنُونَكَ عن التحيض قل مُوَأَذى فَاعْتَرنُوا النشاء كه 
الصد ريات ري حي لطن شنم ا 


2 براكد 


)1( راجع 4 ذلك البحث القيم بعنوان” "تحريم اغتيال حق الوليد بين الدين والعلهم“ للأستاذ الدكتور 
محمد الأحمدي أب بوالنور. عضو هيئًّة كبار العلما ء بالأزهر. 

(2) استمرار الرضاعة بعد سنتين قد يعرض الأم لفقد بعض العناصر الضرورية للجسم مثل الكالسيوم: 
ويعرض ثدبيها للتقرح ومضاعفاته نتيجة قضم أسنان الطفل اللبنية . ويفضل الأطباء ء أن يتم فطام 
الطفل تدريجيًا بالاستعانة بأغذية مناسبة إلى أن يتمكن من الاستغناء تماماً عن لبن الأم. 
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يقتصر الإعجاز هذه الآية الكريمة على البلاغة ودقة التعبير عن 
الأمور الجنسية؛ بل إن إعجازها يتجلى فيما تقرره من حقائق كشف عنها 
العلم الحديث. فما هي الحكمة من تحريم الجماع أثناء الحيض5؟ ولماذا 
كان النهي والقداء موكها لترسال دون النباء؟! الإجابه عل ها يمن من 
افساؤلات اهن القام يجب أولا قريت الحيض وخصيائصن ذم الحيض: 
أفنا كلمن عيضن فير عن القشرة الزمنية لنوول تم السيض شهرياء كل 
8 يوماء فيما يُسمى بالدورة الشهرية؛ وتستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام 
أوتزيدء وتتراوح كمية الدم التي تنزل يوميًاً ب المتوسط ما بين (70سم”*) 
إلى (100سم”ة). وتعتبر عملية الحيض من وجهة النظر العلمية والطبية 
غباباة شه درك كاتريهاذيا الحوان التتاملى اندر ا دكافيا مايا وسائن 
صحتها نتيجة لفقد كمية من الدم ونقص نسبة الهيموجلوبيين. أما دم 
الحيضن ذاته فليس دما عاديّاء وإنما تغلب عليه السيولة وعدم التجلط؛ وله 
رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية 
بالرتحم سواه الترياك منها آوالزويدي: محخكلظا عاديا جدان الرحة 
المتساقطة وإفرازات الفدد. ودم الحيض بيئّة صالحة لتواجد الميكروبات 
ونموها 2# المهبل!". 

وقد قتصاب الأنثى بعسّر الحيضء وتشعر بصداع شديد, وآلام بالثديين, 
واضطراب أ المزاج؛ وعدم رغبة # المعاشرة الجنسية عند المتزوجات 


(1) © الأحوال الطبيعية يفرز المهبل إغرازاً حمضيًاً خاصّاً لتليينه وحمايته وتطهيره من الجراثيم: ومن 
أهم أسباب التهابات المهبل هو تغير الوسط الحمضي إلى القلوي أو المتعادل بسبب وجود دم الحيض؛: 
ويكون الرحم # أضعف حالاته أثناء فترة الحيض؛ نظرا لتوقف أجهزة المقاومة ونقص المناعة؛ فتنمو 
الميكروبات وتتكاثر. ومن هنا يكون الأذى الذي نهى القرآن عنه. 


الاتصال بالمرأة جنسيًا أثناء فترة الحيض تقديرا لحالتها المرضية ومراعاة 
الامتعس اف النسيم لبكروه الموك امن التمضن تتهورا لاحل مداق عدي 
والمباشرة 4# تلك الحالة انصراف عن الفطرة السليمة النظيفة ولا تحقق 
الالذة حيوانية لا هدف منها ولا غاية؛ لأن هدف العلاقة الجنسية السليمة 
هوالنسل وامتداد الحياة. 

وهناك صور أخرى للأذى الذي يلحق بالمرأة بسبب الجماع 4# فترة 
الحيضن. من ذلك أن الأوعية الدموية المبطنة لجدار الرحم تكون مفتوحة 
+4 تلك الفترة؛ وقد تؤدي انقباضات الرحم التي تحدث أثناء الاتصال 
الجنسي إلى دخول أجزاء من محتويات تجويف الرحم إلى هذه الأوعية 
العسويةالفكوية رمذها اقب اموا السيي | لعفا اسيية الدو وسيب أوراننا 
ينتج عنها نزيف وقت العادة الشهرية. وقد اكتشفت حالات إصابة بالالتهاب 
البريتوني نتيجة الاتصال الجنسي أثناء الحيض بسبب دخول البكتريا عن 
طريق قناتيّ غالوب إلى داخل الفراغ البطني. ليس هذا فحسب. بل إن 
الالتهابات قد تمتد إلى قناتيٌ فالوب فتسدّهما أو تؤثر على شعيراتهما التي 
تدفع البويضة من المبيض إلى الرحم. وانسداد قناتي الرحم من الأسباب 
الركسية | لنهينة إلى الهم أو إلى اصيل عازن اليضووهذا من اد 
أنواع الأذى؛ لأنه يؤدي إلى انفجار إحدى القناتين أو كلتيهما فتسيل الدماء 
4 سراديب البطن وتحدث الوفاة. وقد يمتد الالتهاب من ناحية أخرىء إلى 
القناة البولية ومنها إلى الجهاز البولي وهذا أحد أسباب السرطان الذي 
باحهم صى الريجم» 

وليمس الأذى الذي يصيب الرجل من جراء الاتصال الجنسي أثناء 
فترة الحيض بأقل من الأذى الذي يصيب المرأة؛ ذلك أن انتقال جزء 
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من دم الحيض غير المتجلط - الذي هوخليط من خلايا بطانة الرحم 
والدم وإضرازات الغدد وبه كشير من الجراثيم والميكروبات السبحية 
والعنقودية - إلى القناة البولية 4# الذكر يسبب حالة تشبه السيلان نتيجته 
نزول إفرازات كثيرة من فتحة القضيب بصفة مستمرة؛ ويحدث التهابا 
ينتقل إلى البروستاتا والكافة والتهالب م وإنى حيس الكلى قم الكل سيا 
وعند إصابة الحويصلتين المنويتين يتضاع ف الألم عند التبول والتفوط 
(التبرز) وأثناء المشي أو عند الجلوس. ولما كان الرجل هو العنصر الفاعل 
غالبا عملية الجماع فإن الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها وجهت 
النداء للرجال دون النساءء وخاطبت فيهم منطق العقل والتروي» وعدم 
الاستسلام للشهوات والنزوات التي تهيج فيه السعار الحيواني المجنون, 
وتصرفه عن نواميس الفطرة السليمة التي أودعها الله الإنسان!". 

وهكذا تتجلى لنا روعة الإعجاز التشريعي 2 القرآن الكريم منذ نزل به 
المضى كل اق الآنبيا ء ليضع أصولا عامة لعلم الطب الوقائي ومحاذير 
الاتصال الجنسيء وقد تأكد حديثا أن مرض "الإيدز” القاتل ينتقل أثناء 
الجماع ث فترة الحيض. 

لقد أوضحنا حتى الآن مختلف أنواع الأذى الذي يقع على الرجل والأنثى 
نفبجة الأفصال الجنسي أثناء فترة السيطس: ويكقي أن تذكرهنا يما هو 
مسووفاظييا عن وده البعيكن ضرا رة هر موه شار تويفاقيا بشرية ميتة؛ 
وأن التطهر من دم الطمث ضرورة شرعية وضرورة صحية 2# الوقت نفسه. 
فالمسألة الجنسية ليست متروكة للآهواء والانحرافات, وإنما هي مقيّدة بأمر 


(1) هناك من الأزواج من يعتقد خطأ أن الجماع # يوم التبويض مع بداية نزول الحيض كاف للتغلب على 
مشكلة عدم الإنجاب: ويعتمدون 2# ذلك على قياس درجة حرارة الزوجة يوميًا وعمل رسم بياني لها 
لتحديد يوم التبويض الذي ترتفع فيه درجة الحرارة قليلا. والحقيقة أن العقم له اسباب كثيرة عند 
اترجل وامرأ على احد سواء. 
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الله سبحانه وتعالى؛ لأنها تكليف محكوم بكيفية وحدود, والمباشرة ب الطهّر 
تحقق اللذة الطبيعية والغاية الفطرية 4# ان معا. فليس الهدف من الجماع هو 
مطلق الشهوة؛ وإنما الغرض هو امتداد الحياة بالحلال الذي كتبه اللّه إلى أن 
يرث الأرض ومن عليها. 

ولا يخفى كذلك ما تتضمنه الآية الكريمة من معان وآداب 2# التربية 
الجنسية تيدش الى تدويد الرجل هلتي لصبو وسدعة إلى فسنم الإسراف 
!ل ممارسة الجنس» انطلاقاً من القاعدة الشرعية العامة التي ينص عليها 
7 ااي (وَهُوَالَذي أنشأ جَنَات مَعْرُوشَات وَغيْرَمَعَرُوَات وَالنّخلَ وَالرَنَ 
مُختلفا كله وَالزَيُونَوَالرمَانَ متَشَابهاوخيْرَمُشَابه كلو من قَمَره ذا تمر 
وَآكُوا حَقَهُ يَوْمَ حصَاده وَل تَسْرهُواً إِنَهُ لا يُحبٌ المشرضين) أشورة الأنعام: 
1 ]انالا تصني التوجية على عدم الأسرافية الكال أ اللماده #واتها 
يشمل عدم الإسراف # الاستمتاع الجنسي وغيره من أمور الحياة. وقد 
ثبت علميًا أن الإسراف الجنسي له تأثير ضار على الغدد التناسلية. حيث 
شرب الالقياب الاحتقاني للبروستاتا والحويصلة المنوية. فضلاً عن أنه يؤذي 
جلد القضيبء ويؤدي إلى ظهور بعض الجروح والتشققات السطحية؛ وي 
تعن الأحيان يؤدي الإسراف # الجماع إلى ظلهوو المنني اكدكم ( أي يكو 
الك مسحطظا بالدم) «ؤريما يؤدي أيضا إلى تجلط الدم 4 الوريد القضيبي 
وحدوث ظاهرة الانتصاب المؤلم المستمر التي تستدعي تدخل الجراحة. كما 
أن مضاعفات الإسراف # الجماع تسبب الوهن الدائم للجسم: وعدم القدرة 
على التركيز الذهني واضطراب الشعور والحواسء؛ وصعوبة الإدراك, وظهور 
حالة الحيرة والارتباك. ولعل 4# كل هذا ما يبين أن الحث على الاعتدال؛ 
وعدم الإسراف # جميع الأمور بما فيها المعاشرة الجنسية؛ ضرورة يحض 
عليها الإسلام ويدعو إليها علم الطب الوقائي حماية لصحة الإنسان وحيويته. 
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وتواصل الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها بيان كيفية المباشرة 
الجنسية وحدودهاء فتدعو إلى إتيان الزوجة # منبت إخصابها وتحرم 
إتيانها كش دبرها وقاية من الميكروبات العديدة التي توجد 2# الشرج ولا 
يوجد مثلها خ المهبل وهو باب الرحم. وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة 
أن انغمامس عضو التذكير 4 فتحة الشرج يعرضه لأمراض. خطيرة مثل 
القهي اب مجرى ابول وقاليا ها يقال الميكزوب إلى البروم_خاقاء وظل ينيب 
له العقمء كما أن الرجل قد يتسبب بدوره # نقل هذه الميكروبات إلى رحم 
المرأة. ومن ثم قد يتسبب ‏ إصابتها هي أيضاً بالعقم: وفضلاً عن ذلك 
فإن إتيان المرأة؛ ب غير منبت الإخصاب؛ لون من آلوان الشذوذ الجنسي 
الذي يؤدي إلى فض العلاقة الزوجية. فعضو التذكير آ الرجل يتعرض 
لأبواهي شوق وها ادأقاة التسال السلسي: ؛ وشرج الدواة همات 
بالتشقق والالتهابات التي تؤدي إلى أسوأ العواقبء فضلاً عن الأذى النفسي 
الذي يلحق بالمرأة الأحساسها بافتقاد حقها الطبيغي ف الاستفتاع الجتسي 
الذي لا يتحقق إلا المكا ن الطبيعي الذي جعله الله منبتاً طبيعياً لإخصاب 
بالتكاحن وصدق الله الفظيم حي يقول: (نسَاوكُم حَرَتَ كم أو م 
أَنَّى شِكَكُم وَقَدّمُوا أَنفْسكُم انوا الله وَاعَلَمُوا نكم َلاَقَو وَبَشر المؤمنِينَ) 
( سورة البقرة: 223)» قال ابن عباس: الحرث موضع الولد. والملقصود من 
وراء هذا ألا يتحول الجنس إلى متعة هوجاءء وألا يكون هو الغرض الأوحد 
من أغراض الزواج: فوضع الزواج # الأصل لإنجاب الذرية وإبقاء النوع 
البشرى: ولم تخلق الشهوة الحقسية إلا تون يأفقة على إقيان الوكد: 

وهكذا نقف بفضل العلم على حقيقة ما يفرض الله من فروض ليطهر 


عباده الذين يتوبون حين يخطئون 26 متطهرين مستغفرين. إنه 
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توجيه إلهي 2# التربية الجنسية: أبرزه الله تعالى #ْ حقائق يكتشفها العلم, 
ويدعو إلى الإلمام بمعرفتها؛ فآية واقعية أصدق وأدق وأشمل مما تثيره آيات 
القرآن الكريم للارتقاء بحياة الإنسان: ومن أصدق من الله حديثاًة! (ألا 
َعَم مَنَ خََقَ وَهُوَ اللطيفٌ الَخَبِيرٌ) (سورة الملك: 14). 


الفصل السادس 
أفعال حرّمتها الشريعة 


1 - الإجهاض 


قال تعالى: .لفل تاو محر ْم يركوا به ماين 
إِحْسَاناً ولا تلو ولدكُم من إملاقٍ نحن هكم وَإِيَاهُم اربوا الفَاحش 
ما ظَهَرَ ما وَمَا طن ولا توا لتَمَسَ التي حَرّم الله إلا بالْحَق ذَلكمَ وَصَاكُمَ 
به لَعلَكُم تَعقلونَ) (سورة الأنعام: 151). 

تحدد هذه الآية الكريمة بعض ما حرم الله على عباده؛ وتذكر من بينها 
خروس ةكس الأرناد كور وإناثاً بسبب الإملاق (أي الفقر) الواقع فعلاًء كما 
تحرم آية أخرى نفس الجريمة التي 3 ترتكب خشية الإملاق ( أو الفقر) الذي لم 
يقع بعد ويُحتمل حدوشه مستقبلا. وف كرله تعالى: (ولا توا وَلادَكُمْ حَشَيَة 
إمَلاق نحن ترَرَْهُمَ ويام إنَّ تلم كانَ خطتاً كبيرً) (سورة الإسراء: 1), 
وتشير هاتان الآيتان الكريمتان إلى أن إزهاق الحياة ليس من أسباب علاج 
الفقر. فهذه الجريمة دوافمها اقتصادية بحتة, وكتحاياها الأولاد ذكورا وإثاثاء 
وهي غير جريمة “الود 'وهي قتل الإناث أحياء دون الذكور. وكان يقترفها 
الرجال .2# الجاهلية ,دون النساء خشية العار والهوان مصداقا لقوله تعالى: 
(وَِايُشْرَأحَدهُمَ بالأنتى ظل وَجَه مدا وَهُوَكظيم. ِيََوَارَى من القَوم من 
سُوءِ ما بُشْرَ به أيُمْسكه عَلَى هون أمَ يده الترّاب وال كاه اك 
(شورة التجل: 38 59 

ويرى بعض المفسرين أن المقصود بجريمة قتل الأولاد لدوافع اقتصادية هو 
إحداث الإجهاض. وقد حرمها الله #الويعاتي حو ذكرء وأمر رسوله أن 
يبايع المؤمنات على ألا ية يقترفنها وفقال تعالى: (يا يها التبيٌ ذا جَاءكَ المؤْمنَاتُ 
يناعنك على أن لامُشرِكنَ الله ينا وَلايَسْهنَ ولا يونين اين أولادهنَ 
ولا يَأتِينَ بهتَانِ يتين سَِ أيَدِيهنَ وَأَرْجُلهِنَ ولا يَعَصينّك ب مَعْرُوف َبَايعْهُنَ 
وَاسْتعْفْرَ لعن الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) سورة المقحنة 12 
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مواحه أخرى قرر الإسلام أن زواج الذكر بالآنثى هومصدر التكاثر 
والثّرية كما صرح بحق الذرية بذ الأبوة الحقيقية فقال تعالى: (وَالله جَمَل 
كم منَ أنفُسكُمَ روجا وَجَعلَ كم من أَزْواجكم َي وَحَفَدَة ررقم من 
الطيّبّات أعبالبَاطل ب يُؤمنُونَ وَبِنعمت الله هم يكفُرُونَ) (سورة النحل: 72)؛ 
وقال عز من قائل: (ادَعُوهُمَ لآبَائهم مُوَأَقسَصٌ عند الله فَإِن نَمو 
آبَامهُمَمَِخَوَانَكَمَ آذ الدينِ وموَالِيكمْوَليِسَ عليكُم ناح فيمَا أحْطَأتم به 
ولكن ما عمدت فلوبكم وَكَانَ الله غَفُوراً رحيما) ( سورة! الأحزاب: 5) وقال 
سبحانه: (الّذِينَيُطاهِرُونَ منكم من نْسَائهِم ما هُنَ مهتم إن أَمهَاتَهُمَ 
إل لاني ي دنهم وَإِنْهُمَ ليُقولُونٌ منكرا * من اقول وذُوداً وَإن الله اذو عفوة) 
(سووة الجادلة 2 ). 

وتقررهذه الآيات الكريمة أهمية التكاثر والذرية عن طريق الزواج 
الشرعي بين الذكر والأنثى. وتدل آيات القرآن الكريم 4 مواضع كثيرة على أن 
الأولاد من النعم وزينة الحياة الدنيا . وقد بين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
حك ا للدت غية وجل حنه تعلق الذكر ولاق ذاعيا ان هذل موعت اليه 
الرسل من العناية بالتناسل والتكاثر بقوله عليه الصلاة والسلام: ( تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الآمم يوم القيامة)!", وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ( تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)© 

والكثرة التي يتطلبها الإسلام لا تكون بالكم وكثرة العدد المهمل؛ وإنما 
بالكيف وحسن الأداء. ذلك أن الشريعة الإسلامية تتطلب أن تكون الكثرة 
قوية لاا هزيلة بحيث تحفظ للأمة قوتها وعزتها ومنعتهاء ومن ثم فإن 
(1) رواه أحمد عن أنس. 


(2) رواه الحاكم ورواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني: 
ج3 ص 145. 
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الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث على حسن رعاية الأبناء وتربيتهم 
وتعليمهم من أجل خدمة مجتمعاتهم: بحيث لا تكون الكثرة مصدر ضعف 
وهوان للأمة. حتى يصدق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( توشك 
الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها ) قيل: أمنّ قلة 
يومد يا رسول اللّه5 قال: (لاء بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل)17) 
(سنن أبي داود: 426/2) ©. 

من ناحية أخرىء يتضح من استقراء آيات القرآن الكريم أنه لم يرد 
فيه نص يحرّم منع الحملء أو الإقلال من النسل؛ وبمطالعة كتب السنة 
الشريفة وأقوال الفقهاء نجد أن الإسلام قد أباح العزلء؛ وهو أن يقذف 
الرجل بنطفته ومائه خارج مكان التناسل ( الرحم) بزوجته:؛ فقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يعزلون عن نسائهم وجواريهم © عهد رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه!©. 

وقد توصل الطب الحديث إلى طرق علمية كبيرة تقوم مقام العزل؛ 
وتنطبق عليها رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام 4# العزل: فمنها 
اللولب والغشاء الحاجز والحبوب وغيرها من الوسائل التي تمنع الحمل 
متها موقا مرخ كوو هه الزويجين أو كليهيتا: ودوق تأقير علي صل 
الصلاحية للإنجاب. 

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم النسل يخضع لظروف ال مكان والزمان 
مورحية التحديد أو الإكفناز,فيكون الأول (اللحديندانظلريا بف اليلدان 
(1) غشاء السيل هوما يعلوضوق الماء من زبد ليمس له بقاء ولا احتمال؛ وإنما هورغاوات ليس إلا. والمقصود 

به ما يسوقه السيل أمامه من النفايات وبقايا الأشياء التافهة. 


(2) كما رواه مسلم عن جابر ورواه البخاري أيضاً. 
(3) رواه مسلم عن جابر ورواه البخاري أيضا. 
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والمجتمعات التي تهددها المجاعات لقلة خيراتها ومواردها عن تعداد 
السكان فيها: ويكون الثاني (الإكذار) مظلوبا فا المجتمعات الفنية الثي لا 
كذلك يجب التفريق بين تنظيم النسل عن طريق وسائل منع الحمل؛ أي 
الحيلولة دون حدوثه ابتداء بالعزل أو الحبوب أو اللولب. . إلخ؛ وبين الإجهاض 
أو القضاء على الحم وإسقاطه بعد وقوعه. فالأول جائز شرعا علق تتحومنا 
أوضحنا بخلاف الآخرء وهو الإجهاضء فهو ممنوع شرعاً وهوما حذر منه 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقوله: (إن ذلك هو الوآد الخفي). 
شترط فقهاء الشريعة الإسلامية 4 جواز تنظيم النسل بمنع الحمل 
فترة مؤقتة بموافقة الزوجين: فلا ينفرد به أحدهما مستبدًاً بالرأي. وإذا 
كان هذا هو الأساس فإن القانون الوضعي لا يصلح أداة لتنظيم النسل؛ لأن 
الإرادة لا يتحكم فيها القانون: إذ إن لكل غرد ظروفه التي يقدرها وعليه أن 
يحسن التقدير. وهذا التقدير الحسن يأتي بالتوعية والإعلان للناس: وعلى 
الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالإرشاد وحسن التوعية وجديتها. ويحرم 
لأي واحد من الزوجين أو كليهما أن يلجاً إلى التعقيم القاطع للإنجاب 
بدواء أوبجراحة بحيث يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلاً: 
إلا لضزورة: كآن يكون سل الزوهين: آوكاذهماء مصابا بمرص موزوضه أو 
ينتقل بالوراثة مضرًاً بالأمة حيث ينتقل بالعدوى بوتصيع 5 زوكهما مروت ل 
يُستفاد بها ؛ بل تكون ثقلاً على المجتمع. فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض, 
بل ويجب تعقيمه دفعا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ب 
قواعد الشريعة الإسلامية؛ ويجب أن يستقر ## الأذهان أن مرجع الأحكام 
الشرعية ومصدرها - من حيث الحلّ والحرّمة والجواز والمنع - هوكتاب 
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اللّه تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام: أما العلم 
بإنجازاته وتقنياته فيُستدعى فقط على سبيل الاسترشاد لما فيه خدمة 
الدين الحنيف وبيان أحكامه الشرعية. 

ويآى تحريم الإسللام للأجهاض انطلافا مخ خرمة تحياة الإنسان بح 
وان كان جفيناء وفخظف آراء العغياء والأطباء االسلدين بشن تحدين بداية 
الحياة بالنسبة للجنين فهناك من يرى أن الحياة تبدأ من لحظة الإخصاب. 
خضوصا أن التققيات السريكة قرون الأؤنلافلى جرعة التحتين مقن البداناف 
الأوني العمل واغقياوه كاتنا حيًا منذ لحظة الإخصابء وهناك من يعترض 
على هذا النوع من الحياة ويشبهها بالحياة التي يوصف بها النبات» وليست 
الحياة المرادة ب المصطلح القرآني والموجودة 2# الإنسان وهو جنين بعد نفخ 
الروح ‏ نهاية الشهر الرابع من الحمل بوذلك لمكتاذا الى حويك اوسن 
صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن بدء الحياة # الجنين ومنحه صفة 
الأآذمية وعساكضيها بين مرور نف # وعشرين يونا على بند + السمله يغ 
يقول: (إن أحدكم يُجمع خلقه ذا بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل 
ذلك: ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله ملكا هيُؤمر بأربع كلمات؛ ويقال 
له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح). ويحاول 
فريق ثالث أن يوفق بين الرأيين فيذه ب إلى أن الحياة تبدأ منن التصاق 
البويضة الملقحة بجدار الرحم بعد ستة أسابيع من لحظة الإلحضيان أي أن 
أول مراتب الحياة للجنين يتحقق بالعلوق يخ جدار الرحم حيث تزداد فيه 
إمكانية الحياة؛ وتزداد حرمة الجنين كلما تطور ودخل مراحل النمو الكامل. 

ومهما يكن من أمر هذه الاختلافات بشأن تحديد بدء الحياة ب 
الجنين فإن علماء الشريعة # زماننا يأخذون بالمعطيات الطبية والعلمية 
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الجديدة ويقررون أن حياة الإنسان محترمة # كافة أدوارها منذن بداية 
الحمل: ولا يجوز إهدارها بالإجهاض إلا بذ حالات الضرورة القصوى التي 
تعمل اسكمنزان العمل تهديد | تتمياة المراة كان الأم بها الغرينة في الأضل 
والجنين هو الفرع؛ ويمكن التضحية بالفرع إذا كان هو السبيل الوحيد 
لإفاة الأسن غيل بالعاصد» الشرعية الف اكول باخقار أخف الضورين 
ذا حال دضهما معاد رهق هم السوليه على الطبيب الغالم وفيت 
وتقديره للضرر الذي يستوجب الإجهاضر. كأن تكون المرأة عسرة الولادة, 
ويرى الأطباء المختصون أن بقاء الحمل # بطنها ضار بهاء أو أن تكون الأم 
مصابة بأورام خبيثة تستدعي إزالة الرحم أو حشهمه بأنابيب الراديوم: أو 
حالات الارتفاع الخبيث ب ضغط الدم وبعض الأمراض الطبية. 

والمهم # كل هذا أن حياة الجنين وديعة استأمننا الله عليها وعلى 
رعايتها قبل أن تولد وبعد أن تولدء وحسابنا © ذلك على اللّه. 


2 - زواج الأقارب الملتصقين 

كان الزواج بالأقارب شائماً عند كثير من الأقوام والشعوب» ولما جاء 
الإسلام حرّم زواج الأقارب الملتصقين لحكم نفسية واجتماعية وطبية 
ووراثية أوضح العلم الحديث جوانب كثيرة منهاء وحبّب إلى المسلمين الزواج 
بالأباعد 4 النسب. 

كالتمادى! (حُرمَتَ عَلَيْكَمَ هكم بتكم ولَحوكُمْ وَعَمَانَكم 
َخَالاكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَيَنَاتُ لحت وَأمهَاتكُمُ اللا تي أَرَضْعْتَكم وَأحَوَاتُكُم 

مْنَ الرضَاعَة وهات نسَآئكةٍ يكم اللأتي حُجُوركُم من نسَتكم 


ريو 


اللأتي دَخَلتم بهن عَإن لم تكوثواً دَخَلَم بهن قلا جُنَاحَ عَليَكُمْ وَحَلائلَ 


ناكم الّدِينَ من أضْلبكُم وأن تَجَمَعُوا بين لين إلا اكد سَلَفَ إِنَّ الله 
كَانَّ عَفُوراً رَحيما) (سورة النساء: 23). 

تشير هذه الآية الكريمة صراحة إلى تحريم زواج الأقارب الملتصقين 
لحكم نفسية واجتماعية وطبية؛ أوضح العلم الحديث جوانب كثيرة منها. 
أما الحكمة النفسية والاجتماعية فهي أن الزواج عادة يقوم على الألفة 
والمودة: وزواج الأباعد تنمول# ظله مثل هذه المعاني ويتسع نطاقها مما يعود 
على الأسرة بالهناء والاستقرار. 

وأما الأسباب الطبية فمنها أن زواج الأقارب يُنتج ذرية أفرادٌها على 
استعداد كبير للأمراض والتشوّه بعيوب خلقية وأنَّ استمرار تزاوج الذرية 
بالأقاري وقضي إلى إقاكال توج القاسل بح اك قصل اخيرا إلى العقم. 
كما يؤدي إلى إضعاف السلالة: بينما ينتج زواج الأباع ذرية قوق انا 
من الأبوين على السواءء كذلك أثبتت أبحات العلماء أن زواج الأقارب 
يزيد من احتمال ظهور الصفات والأمراض الوراثية المتئحية التي يحصي 
منها المتخصصون ما يزيد عن مئّة مرض معروف. مثل البرص الوراثي 
والبول الأسود وبعض أمراض التهاب الشبكية وغيرها. ودلت الإحصائيات 
على أن الصفات الوراثية السائدة والمتنحُية التي يحملها الإنسان تتكائف 
بالزواج من الأقارب وتظهر بصورة جَليّة وبنسبة أكبر مع مرور الزمن, 
ويكون الأمر على درجة كبيرة من الخطورة إذا كانت هذه الصفات من 
الشوع اردع >الحادات السيكة والسلوك الشاذ الخرذول: هنا فصلا عن 
الأمراض الوراثية التي تزداد فرصة ظهورها وتأكيدها؛ لأنها تصبح مثبتة 
لصيقة بالجينات (وحدات الوراثة) ب الصبغيات أو الكروموسومات” 
التي تحدد صفات الإنسان وطباعه وسلوكه وقابليته للأمراض. ومن هذه 
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الأمراضى الربووارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وبعضن أمراض القلب 
ومرض الحساسية وأمراض الجهاز العصبي مثل الصرع وكثير من العيوب 
الخلقية؛ ومنها أيضا مرضي الزهري الذي يُورث إلى أكثر من ثلاثة أجيال 
ومرضن الهيموفيليا الذي يسبب النزف المستمر من أي جرح (مرض سيولة 
الدم) قرافي التخلف العقلي المي 
ا لاك أنه اكتشف أن الأم ا د 
من أسرة حدثت بها حالات سرطان الثدي قد تكون حاملة لفيروس المرض 
ا م بإضاعة يتشا مصابا يهن ويتقن أن يورق هو الآكر 
لذريته!") 3 

وقد تنتقل كل هذه الأمراض عن طريق الآباء دون أن تظهر أعراض 
المرضص على الشخص الذي يحملها إلا إذا صادف أن كان الأبوان على علم 
بوجودها عند الأجداد. 

وخلاصة القول إن زواج الأباعد يقلل من توارث الأمراضن والعيوب 
الخلقية؛ ولهذا جا الأثر (اغتربوا ولاتضووا), أي تزوجوا جذ الأباعد ولا 

ا ا يتفق هذا المطلب 

سليم البنية والعقل خال من الآمراض؛ لأن المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف. وقوة المؤمن تتمثل # قوة عقيدته وإيمانه بخالقه وبتعاليم دينه, 
(1) # أوائل السبعينات من القرن الماضي قام فريق من علماء الأورام الأمريكان بإحصاء حالات سرطان 

الشدي ع مدينة بومباي بالهند. حيث توجد قبيلة " البارسي” المعروفة كمجتمع مغلق يشيع فيه زواج 


الأأخوات من الرضاعة ولا ب يتم الزواج فيه إلا بين أفراده . وقد تبين أن سرطان الثدي يمثل خمسين ب 
المئة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث. 


وفبفل ايسابة لركديينا رسيا وهنا حتى يسهم 2# إقامة الدولة 
الإسلامية القوية. ولعل هذا هوما يعمق فهمنا لما جاء ْ الحديث الشريف 
(تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)» ففيه تنبيه إلى تدقيق الاختيار عند 
الزواج حتى تضمن أجيال طاهرة خالية من الأمراض الوراثية؛ وهذا ما 
تعنيه كلمة العرّق من تسرب الأمراض الوراثية من أحد الزوجين أو كليهماء 
والسن كهنو الشيرف لح يخلؤيا الجنين وما ينشأ عنه من أمراض. كما 
يحذرنا عليه الصلاة والسلام من أمراض البيئة ويدعو إلى عدم الاندفاع 
نحوالمرأة الجميلة التي تجذبنا بحسنها الظاهر لتصرفنا وتلهينا عن كشف 
أصلها السيي وبيئتها الدنيئة؛ فيقول: (إياكم وخضراء الدّمن)» قالوا: وما 
خضراء الدمن يا رسول اللّه. قال: (هي المرأة الحسناء # المنبت السوء ). 
فما أحوجنا إلى فهم مثل هذه التعاليم الوقائية التي رفع لواءها الإسلام 
الحنيف قبل إنشاء مكاتب فحص الراغبين ئ الزواج بأكثر من أريعة عشر 
فون .وما أحوجنا إليها أنضالظاهةا العصو الذى قشت شت فيه الأمراض العقلية 
والنفْسية والجسمية يسيب الممارسات الشاذة والأويئة الاجتماعية المختلفة. 


3 - شرب الخمر 

قال تعالى: (يَا أَنّهَا الَدِينَ آمو ا اْحمْرُواَيْسرٌوالأنصَابَ الم 
رِجمسّ من عَمَلٍ الشَيطَانِ فَاجَيُوهلَلَكُم د تفلحونٌ إِنَمَايٌ يريد الشيّطانٌ أن 
يوق يكم اْعَداوَةوالَْضَا الحَمْر وَالَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمَ من ذكّر الله وَمَن 
الصّلاة مهل نتم مُنتَهُونَّ) (سورة المائدة 90: 91). 

الخمر كك الفقه الإسلامي هي كل مُسّكر سواء كان متخذاً من الفواكه. 
كالعنب والتمر والزبيب: أو من الحبوبء كالحنطة والشعير والذرة والأرز, 
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أومن الحلويات كالعسل. ويدخل # تركيب الخمر مواد كيميائية كثيرة من بينها 
مادة الغول (الكحول) الإيثيلي التي تتسبب # جميع الأمراض والأضرار الناتجة 
عن تعاطي الخمور بأنواعها. فجميع المشروبات الروحية؛ كالعرق: والشمبانياء 
والويسكيء والبرانديء والكونياك؛ والفودكا. والبيرة. تحتوي على نسب مختلفة 
من مادة الكحولء باعتبارها علة الخمور كلها. وتكمن خطورة الكحول # أنه 
يُمتصص بسرعة فائقة عن طريق مخاطية الفم والمعدة, وعن طريق الركتين, 
ويعطي تراكيز عالية 4 الجسم خلال فترة زمنية وجيزة. 

وقد أجمل اللّه - سبحانه وتعالى - الآثار الضارة للخمر # صدّها للمسلم 
عن ذكر الله واتباع أوامره ونواهيه بصفة عامة؛ وعن الصلاة التي تنهى عن 
الفتحشاء واكثكر يضفة خاصة:. 

وجاء العلم بأجهزته ونظرياته ليوضح لقاب قي الحكمة من تحريم 
الخمور والمواد الكحولية بعد أن تأكد تأثيرها الضار على أجهزة الجسم المختلفة 
زوظلافي]) ندلناك سب التذكيرواثها بأضرار الخمور حتى يحذرها المؤمن 
ويهجرها كل من وقع بين براثنهاء عسى أن يتدارك نفسه وينتشلها قبل حدوث 
الكارثة. 

وي استعراض. سريعلما كشفه العلم # هذا المجال نشير إلى أثر الخمر 
السييٌ على الجهاز العصبي. حيث يترتب عليه ضعف مراكز المخ الراقية العليا 
التي تميز الإنسان عن الحيوان؛ مثل ما يختص بالخجل والخوف والحكم على 
الأشياء ونتائجهاء والقدرة على الكلام والحركة. وتظهر الاضطرابات النفسية 
بدرجات متفاوتة متمثلة # الغناء. والصياح والثرثرة: وزياغ البصرء وازدواج 
الرؤية وعدم وضوحها. وإذا ما أكثر الشارب من الخمر فإن الخمول يمتد إلى 
الأعصاب الأخرى التي تختص بالتفكير والوعي والحواس؛ مما يجعله غير قادر 
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موا يي 0 وكثيرا 
ما يمع الخلااف والشجار بين شاربي الخمر فيولد بينهم العداوة واليغضاء. 

وللكحول # باد الأمر تأثير المواد المنبهة؛ لأنه يمدد الأوعية الدموية التي 
تتصل بالمخ, وبيذلك تناد كمية الدم ويحدث التنبيه الوقفتي كشعور كاذب لا 
يلبث أن كفلا شق سريعا ليستولي الخمول والجمود على المخ ويتبلد الإحساس 
والشعور, وتضعف تبعاً لذلك فقوة ضبط المخ لعمل العضلات. ذلك أن الرسائل 
التي يتلقاها المخ من الحواس أو التي تصدر عنه إلى العضلات يتأخر وصولها 
إلى مقرها # الوقت المناسب. وتصبح هذه الرسائل غامضة غير واضحة بتأثير 
دوران سم الكحول 2# الده!". 

وقد أثية ثبتت التحاليل العواتيا رار سكا لكيه روات 01 أعراض 
الكحول.# الدم؛ وتزداد الأعراض كلما زادت هذه النسبة لتنتهي بالسبات, 
والوساتاسية (1000) من الكعرن بيني وإد اتدرضن السكران للبرد أثناء 
سباته فقد يموت بتثبيط التنفمس وتوقف القلب .كما أنه قد يموت باستنشاق 

بعض المواد التي يتقيؤ: تقفيؤها 

إن اتخمر نقد ف شاويها كل العواظق الإقراتية السانية كاتشتان والعطلف 

والأبوة والواجب, وتفقده احترام آدميته؛ فلا يستطيع أن يتلقى تكاليف ولا 
9 قم لاع و 

يتحمل مسؤوليات؛ ومن ثم يكون فاسقا لا يؤمن لحديثه أو كلامه ولا يعتد له 
بشهادة. 


(1) تؤثر الخمر أيضاً على جهاز الأذن الداخلية المختص بحفظ توازن الجسم. 
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وقد أجمل الحق - سبحانه وتعالى - الآثار الخطيرة المترتبة على تناول 
االغجر فاوسقها بأنها رحس م عيل الشيطان بوذ كان البمض يرق كيها هين 
من المنفعة المادية من الناحية التجارية؛ فإن آثارها الضارة على جميع أجهزة 
الجسم أكبر بكثير؛ بل إن المؤتمر الدولي للأطباء سنة 1929م: أوصى بعدم 
وصف الخمر كدواء. وقرر أن انتشارها يهدم سعادة الأمم ويقوض أخلاقها. 

وقد سبق أن تحدثنا عن الآثار الضارة التي تحدثها الخمر ك# الجهاز 
العصبي لشاربهاء ونواصل استعراض باقي الآثار التي كشف عنها العلم 
والمتعلقة بالجهاز الهضميء فنبداً بالإشارة إلى ما تسببه الخمر من التهاب 
للأغشية المخاطية؛ مما يترتب عليه عدم استكمال هضم المواد الزلالية عند 
مدمني الخمورء كما أنه يُحدث ارتخاء وضعفا # حركة العضلات المعوية, 
وه ةامن شأته الايساس على بعرسة اتتفال اقواد الغذافية مخ الممدة إلى 
الأمعاع قشلة عن ازدياد نسبة الحامض المعدي الذي قد يسبب الحموضة 
ويقضسي إلى الاضما واوا الشريحةاللمدية والقي ب كما تحول التكمور دون انتفاة 
الجسم بالفيتامينات: وبخاصة فيتامين "ب" المركب. وينتج عن كل هذا 
فقر الدم الخبيث الذي يفضي لسرطان المعدة. وقد وجد أن (90 96) من 
مرضى سرطان المعدة والمريء هم من مدمني الخمور. 

ولما كان الكبد هو المصنع الرئيسي 4 الجسم والمعمل المختص بتخليص 
الجسم من جميع السموم التي تدخله؛ ويقوم بطردها عن طريق الدم؛ كما 
أن الكبد هو مخزن الأغذية الذي يمد الجسم بما يحتاجه منها عند الحاجة 
إليها؛ فإن أي تأثير ضار بالكبد ينعكس على الحالة الصحية العامة. ويكفي 
أؤضلم آن الكسرسيب خاثيرا ناما مياقرا على الكب دقن بعرت ب 
غضون أربع ساعات فقط من تعاطيها. ويظهر فساد وظائف الكبد آخ 


| وو 


هبوط ‏ الجليكوجين" وتزايد الدهنيات ونقص كفاءة تمثيل الجلوكوز, 
ويعقب ذلك تضخمه وتشحمه وقلة إفرازه؛ ثم تليّفه وعدم مقدرته على أداء 
وظائفه الحيوية. وإذا فقد الكبد وظيفته وأصبح غير قادر على تخليص 
الجسم من المواد السامة فإن بقية أعضاء الجسم والجهوقه فيلك ارييف 
مو جراء تأقيوهده الواة العامة وغالبا مايتقي الأمرياليفاة 

كذلك يؤدي تعاطي الخمر إلى حدوث التهاب بالبنكرياس؛ قد يكون 
حادًاً أومزمناً؛ وتكون نتيجته فقدان خلايا البنكرياس قدرتها على إفراز 
الهرمونات والأنزيمات ويحدث مرضن السكر مصحوباً بهزال شديد 
نتيجة لعدم قدرة الأمعاء على امتصاصى الدهنيات. وتليف الكبد والتهاب 
البنكريامس من الأمراضن التي لا يمكن الشفاء منها؛ حيث إن التدخل 
الجراحي أو العلاج الباطني إنما يهدفان إلى الحدٌ من الأعراض وتفادي 
المضاعفات فقط. ولكن التليف والقصور أي الوظائف ليس هناك من سبيل 
إلى الشفاء التام منهما. 

وإذا تظرقتا إلى الكثيتين وتأثير الخمر عليهما فإئنا تعلم أن الكلية هي 
التي تقوم بتجميع المواد السامة التي تصل إليها عن طريق الدم وتطردها 
مع البول. فإذا تسمم هذا العضونفسه من تأثير الكحولء فإنه يفقد القدرة 
على أداء وظيفته بل يصبح مصدر خطر على الجسم؛ حيث يتحول إلى 
كتلة دهنية لا قيمة لها ولا وظيفة: وغالبا ما ينتهي فشل الكلية بالوفاة. وهو 
مايُسمى بمرض البولينا ؛ حيث ترتفع نسبة مادة البولينا بالدم لعدم 
كتور» الكليه على الفخلصي متها واغراتدها فتؤقر هوه ناذه ل الع وقول 
خلذياه: وألحيانا يؤدي إدمان الخمر إلى تكون حصيات كلوية مزدوجة. 


وقد لوحظ أن تناول الخمر يتبعه إفراز كمية كبيرة من البول شديد 
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الجموضة. بسجرناك اعوط تمصا الركرية بوليسن لح تاتس 
على الكلى؛ ولذلك لا 5 تعتبر الخمر مدرة للبول كما يعتقد البعض» وإذا 
زادت الكمية يكثر إفراز الماء من الكلى بينما يقل إفراز أملاح الصوديوم 
والبوتاسيوم نتيجة لقلة إفرازات الغدة الكظرية. 

ويواصل العلم كشفه لمقاصد الإسلام من تحريم الخمر - أم 
الخبائث - ويوضح آثارها الضارة على باقي أجزاء الجسم.» فإذا نظرنا إلى 
الجهاز الدوري الدموي والتنفسي نجد أن الكسول يحدك اساها ف الأوضية 
الدموية؛ مما يترتب عليه ارتفاع ب ضغط الدم؛ وهو من الأمراض الخطيرة 
التي قد تؤدي إلى هبوط ب القلب أو انفجار ا الشعيرات الدموية بالمخ 
محدثاً نزيفاً قاتلا أو انفجاراً ي الشعيرات الدموية بالعين محدثاً فقدان 
حاسدة البضي أو اتعجارا بف الشعيرات الدموية الاق الوانظلية جنك 
ضيبا لاعلدج له. وقد تؤدي الخمر إلى الإصابة بنوع من الصمم العصبي 
نتيجة تأثر العصب السمعي بالسموم الناتجة عن هذه المادة الكحولية. 

ويحدث كذلك أو عقف العحوتيات تاقيرا سانا على فظلة العلب 
بها ركه كدريها عن القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل؛ وينتهي الأمر 
بعجزها التام. وهوما يعرف بهبوط القلب الذي تظهر آثاره وأعراضه 
سرعة ضيق التنفس عقب المجهود العادي؛ واحتقان # الرئة والكبد؛ 
وأوققا هس اضاسه لحان فشن قروريسة ا إلى سائر أجزاء الجسم؛ #وهلة 
الحالة تفضي عادة إلى الوفاة. وقد ثبت عملي أن تناول بضع جرعات 
صغيرة من المشروبات الروحية القوية خلال أربع وعشرين ساعة يؤدي إلى 
زجادة هد شرياف العلب هن السدل الطبيعي يقد اراق عشرة دكة به 
الدقيقة: وهذا العمل الإضائ للقلب يؤثر 4 عضلته وأعصابه. 


وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - قد خلق لنا الشرايين بمرونة مناسبة 
تتحمل التغيرات والضغوط المختلفة. فتضيق وتتسع حسب ما تقتضيه حاجة 
الجسم إلى كميات الدم الموجودة بها. فإن المشروبات الكحولية تسبب 
لبا كاجيران الشرابين وههيها القدرة على اكروضة: ويضحعب هذا 
التصلب ضيق تدريجي 4# الشرايين ريما ينتهي بانسد ادهاء فيقف وصول 
الدم إلى العضو المصاب وينتهي بالتلف. وإذا كان التصلب # الشرايين 
التاجية نتجت عنه أعراض الذبحة الصدرية حيث يشكو المريض من آلام 
وضيق شديدين # الصدر تعوقانه عن الحركة:؛ ويأتي الألم عقب المجهودات 
العضلية أو الانفعالات النفسية فينقطع الدم فجأة عن عضلة القلب؛ وقد 
تحدث الوفاة مياشرة على الفور. 

وإذا كان التصلب 4# شرايين المخ نتجت عنه أمراض عصبية كضعف 
الذاكرة وانحطاط القوى العقلية والشلل النصفي. واذا حدث التصلب 2 
شرايين الأذن الداخلية نتج عنه الصمم العصبي والدوار. أما إذا حدث 
التصلب 4# شرايين العين نتج عنه ضعف 2# الإبصار قد يفضي إلى العمى. 

وبالنسبة لتأثير الكحوليات على الجلدء فإنها تمي اشياها نؤظا ذف 
الأوردة الدموية الموجودة بالجلد. حيث تندفع إليها كميات كبيرة من الدم 
سيم :قافا ققبية البسرار#وشهور ا الوق والانتعاش. خصوصا بذ 
الأجواء الباردة. واتساع الأوعية الدموية هو الذي يضفي على الؤجوة لون مز 
الاحمرار يظنه الجاهلون علامة على الصحة أو دليلاً على القوة؛ بينما هو 
دم اتسعت أوعيته الخارجية فوضح يْ حين أن الأوعية الداخلية انقبضت, 
فمقدار الدم.# الجسم ثابت لم يتغير. أما الشعور بالدفء والانتعاش فهو 


شعور مؤقت لا يلبث أن يزول ويتحول إلى برد شديد ورعشة بسبب فقدان 
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الجسم لحرارته التي فقدها بالإشعاع إلى الجو البارد المحيط به. وإذا فقد 
الجسم حرارته على هذا النحوتعرض لنزلات البرد والالتهاب الرئوي. 
وقلت مناعته؛ وأصبح عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالتهاب 
الشعيبات الهوائية أو الإصابة بميكروب الدرن الذي يحطم الرئتين. 

وإذا كنا سنكتفي بهذا القدر من الحديث عن الآثار الضارة للخمور كما 
أكدتها أبحاث العلماءء فإنه تجب الإشارة إلى أن مثل هذه الآثار المدمرة 
تمتد إلى الأجيال اللاحقة؛ حيث ينشأ نسل فاسد لا يخلومن تشوهات 
خلقية: بالإضافة إلى العلل الأخلافية. 


4 - الفواحش 

قال تعالى: (هَلَتََانَوا ألما حَرّمَ ربكم َليْكُمْ الاك ُشْركُواً به شَيْئا 
وَبَاَْالدَيّنِ! احسّانا وَل تَعتلواً وادَكُمِ من لآق نحن هكم وَإِيَامُوَلا 
تَفْرَبُواً لاحش ما ظهَّرَمثهًا 2 بَطَنَوَلا تقتلواً النَفْسٌ التي حَرّمَ الله إلا 
بالَحَقَ ذَلمَ وَصَّاكُمْ به لَعلْكُمَ تمَقلونَ) (نعووة الأسمام +151 ). 

الفواحششس كلمة تعني كل ما أفحش وتجاوز الحد, ويُقصد بها الزنا ب 
أكثر من موضعء؛ وتهدف إلى عدة معاني نوجزها فيما يلي: 

أولاً: الزثناء بمعتى ممارسة الجتس بين رجل وامرأة غير ذوجين: يغول 
قال زولا تقريوا الرنَى إنة كان قاحشَّةٌ وَسَاء سَبِيلاً) (سورة الإسراء: 
2) ؛ أوبمعنى ممارسة الجنس بين ذكر وذكرء وهوها يُعرف باسم اللواط 
أو الشذوذ الجتيسي: هاه نيه تعالى: (ونُوطا إِذ كال زمه أتَأثُونَ 
القاحشة ونم د تبَصرونَ نكم لتانوقٌ لوحال شَهُوةٌ من دون التسا اول 
يك تَجَهلَو) (سورة النمل:34: 55): 
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ايا إنفاعة القحاف المتسية وتشوها بالوسشاكل التخطفة من خلذل 
رادل 0 وشرائط ل 0 الجتمنية 
200111010011011 37 
الثور: 19). 

ثالثا: الترويج لانتشار الفواحش بطرق غير مباشرة مثل الرقص 
لاسرا تارك لحمو د لع ا و 


َه 


: يكب وات اشيم عه َم باطاءوَانكرولواضل اوليك 
رعق ما نامكم لل أنه أبَداً وَلَكنّ الله يُرَكي من يَشَاء وَاللهِ سَمِيعٌ 
عَلِيم) (سورة الثور: 21). 

ومعنى هذا كله أن التبرج والسفور والاختلاط المثير والكلمات والإشارات 
والحركات الخليعة كلها فواحشس تحيط بالفاحشة الكبرى (وهي الزنا أو 
اللواط) وتؤدي الها وتظر ا لأ هه القو اح ذات جاذبية واستدراج 
الطبيمة البكرية إلى: مستنقع الرذيلة» فإن تحريمها جاء بالنهي عن مجرد 
الاقتراب منهاء فا للذرائع ووقاية واتقاء للجاذبية التي تضعف معها 
الإرادة البشرية. وهنا تظهر عظمة الدين الإسلامي الحنيف كدين وقاية 
وحماية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات, فهولا يريد أن يعرّض الناس 
للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنت المقاومة. وقد أكد القرآن الكريم # أكثر من 
موضع على غض البصر وحفظ الفرج والاحتشام 2# القول والعمل والسلوك. 
استعلاءً على الرغبة # الاطلاع على المفاتن أو إظهارهاء وي هذا خير 
ضمان عملي لإغلاق النافنة الأولى من نواغن الفتن والغواية والحيلولة دون 
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تهيج ذلك السعار الحيوانى ي المجنون» وإلا قَلَتَ زمام الأعصاب والإرادة, 
فإما الإفضاء إلى الطيش والجموح دون قيدء وإما الأمراضص العصبية 
والعقد النفسية الناشئّة من الكبح والكبت بعد الإثارة. 

فلنتأمل إذن قول اليم الخبير ب قرآنه العريم: قل لمُؤمنِينَ يعضو 
من أَبَصَارِهمَ ويقمطوا فَرُوجَهُمَ ذلك أزكى لهم إِنَّ اللّه خَبيرٌ يما بطتدون: 
وق للتؤسات يتسضن ين أبَصَارِهنٌ وتتقطن رجن لذ يَبَدِينَ ِينتهُنٌ 
لاما ظَهَرَمنَهَا وَلَيَضْرِبّنَ بحْمُرِهنٌَّ على جُيُوبهنَ وَلَايُبَدِينَ زِينَتَّهنَ | إلا 
لبعوتتهنٌَ أوَآبَائْهنٌ أوَآبَاء بُعُولَتهنَ أوَ أبَتَائْهنَ أوَ أبَنَاء بُعُولتَهنٌ َوَحْوَانْهِنَ 
أو بَنِي إِخْوَانْهنٌَ أو بني أَحَوَاتهنَ َوَنسَائهنٌَ أوْمَا ل أو التَّابعينَ 
عير ولي لإرّبّة منَ الرّجَال أو الطفْل دين لم يَظهَرُوا عَلَى عَوَرَاتَ النسّاء 
وَلَايَضْربّنَبأرجُلهِنٌ للم مايُحفِينَ من زينتهنَ وتوبُوا إِنَى الله جَميعا 
أيّهَا المْؤمتُونَ لمكم تفَلحُونَ) (سورة النور 31:30). . وقوله عز من قائل: 
(وَانَذِيِنَ هم لفُرُوجِهِمَ حَافظونَ. إلاعلى أنه جِهمٌ أَوٌمَا مَلَكَتٌ أَيَمَاَهُمَ 
َإِنَّهُمَ غَيرٌ َُومِينَ) (سورة المعارج: 29, 77)30. 

وهكذا يواجه الإسلام جريمة الفاحشة مواجهة عملية بالدعوة إلى 
اام محف تظيف يرقو فيه الاقم الفظرى الحعيق ين الخاسيق ليا 
وبقوته الطبيعية دون إطلاق للشهوات بغير حساب. ويجعل الزواج هو 
الطريق الطبيعي لتصريف الطاقة الجنسية الفطرية والحفاظ على بناء 
الجماعة وطهارة الحياة الاجتماعية. قال تعالى: (وَأَنكحوا الام منكع 
وَالصّالحِينَ من عبَادكمَ وَإِمَائَكمَ إن يَكُونُوا قَرَاء ينهم الله من فَضّله وَاللّه 
وَاسعٌ عَلِيمَ) (سورة النور: 32). 


(1) والآيتان أيضاً من سورة المؤمنون (5: 6). 
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ورا منهدا لااسة التواسال + راصو سن وهات تال ضال: 
ضف الذي لايح دون نكا حا حَنى يهم الله من ْله وَاْذِينَ 
من مالٍاللهنَذي كم اموا ماك على لبقا إن 2227 
تبَنَهُوا عَرَضَل الَحَيّاة الدّنْيَا وَمَن يُكَرِههنَ قَِنَّ الله من بَمَد إِكَرَاههنٌَ 
بي ماس 
غَفورٌ رَحِيم) (سورة النور: 03) .وما كان الإسلام نظاما متكاملاً فهو لا 
يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها وجعلها ميسورة للأغراد؛ فأمر جماعة 
المسلمين أن يعينوا من تقف العوائق # طريقهم إلى النكاح الحلال لكي 
تجري الحياة على طبيعتها كما أرادها الله تعالى طاهرة نظيفة خالية من 
الرجمس والدنس. قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة حق على اللّه 
عونهم: المجاهد # سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء؛ والناكح الذي 
يريد العفاف). ( أخرجه الترمذي والنسائي). 

لقد تحدثنا عن أنواع الفواحشس التي حرمها الله بين البشرء لما تناله 
من كرامة الإنسان والإنسانية:, ولما تسببه من فساد وخلل © بناء المجتمع؛ 
ونعرضب الآن لحديث خاصص بفاحشة الزنا التي نهى القرآن الكريم عن 
مجرد الاقتراب منها ووصفها بأنها سبيل سيئ؛ ليس فقط بسبب ما تؤدي 
إليه من اختلاط الأنساب ووجود أطفال غير شرعيين أوما يسلبه من 
انحلال تتجلى آثاره # كثير من المجتمعات التي شاعت فيها هذه الجريمة 
وشح امقة القازيع القديم حص الفصر الصدية: ولكن أيضا سيب الكثين 
من الأضرار الصحية الخطيرة التي كشف العلم عن مسؤولية الزنا عن 
حدوثها وانتشارها 4 المجتمع بطريقة يصعب البرء منها. قال تعالى: (وَلا 
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تعَرَيُوا الزْنَى نه كَانّ فَاحشَةٌ وسَاء سَبيلاً) (سورة الإسراء: 32). 

فالزنا يؤدي إلى انتشار الأمراضى التناسلية المتنوعة مثل الزهري 
والسيلان والإيدز وغيرها. 

أعنا عوط الزخري أو ”يعسن ةا ناته" فيه الرقهن هو 
الدعارة السرية؛ والعلاقة الجنسية المحرمة: والوطء # نكاح محرّم غير 
صعيتع والاووكق أن يحديك تظلها تسح روطم خلال أو فالاقة جدسة 
سليمة غير محرمة:؛ فقد اقتضت حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن يكون 
الزاني والزانة ميكوا أزشكديها لذلك الميكروب اللولبي المسبب للمرض» 
وهو جرثومة تشبه الأفعى بشكلها وحركتها وخبثهاء وتحصل الإصابة بسبب 
مااعتاد عليه طرفا الجريمة. الحرانى والرا ل امن اريات عه الزنا 
ارال مام (الزَانِي لايح إلارانية أوَمُشْركَة وَارَانية انها 
إلا ذَانِ أو مُشْرِكٌ وَحَرّمَ ذلك عَلَى المؤَمنِينَ) (سورة الثور: 3). 

ولصسلى 2 هذا اخرض عدويه اللتسانيحية (تعو3 المجَرمُونَ 
ِسِيمَاهُمَ موحد بالشّواصي وَالأقدَام) (سورة الرحمن: 41). فالمريض بعد 
أيام أو أسابيع من جريمته يُصاب ببثرة غير مؤلمة مكان الجريمة فتظهر 
قرح ةلاتحدث أنا على الأعضاء التناسلية الخارجية للزاني والزانية, 
وسرعان ما ت< تختفي هذه القرحة بعد أيام قلائل لتحل الجرثومة 2# الدم, 
وبعد سنة أو سنتين تظهر وصمات أخرى تحمل علامات الخزي والعار, 
وتشمل هذه المرحلة ظهور تضخم 2# العقد الليمفاوية للجسم بأكمله؛ وطفح 
جلدي على هيئة بقع حمراء تحاسية تقبه تخالة الردّة ا بعض أجزاء 
الجسمء وحدوث آلام مبرحة 2# العظام والتهابات بحدقة العين. 

تمل اللروعى عروير اجسة الكلبيعي ىن يمنا أو إممانا + انشرض 
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المرحلة الثالثة 20000 العار الأبدية لشي لا تزول أن ذا تلو الزاني 
والزانية طيلة فترة حياتهما لتكون شاهدة عليهما يوم البعث مع شهادة 
جوارحهماء فيسري الميكروب إلى الكبد أو القلب أو المخ. أو حيث يشاء اللّه 
له أن يكون» ويُصاب المريض بشلل أو خرف مبكرء أو جنون. أو آفة # قلبه: 
أوقرحة 4# كبده وأحشائه؛ ويغلب على آثار هذا المرض الخطير أنها ذات 
محدثة به قرحات خبيثة. وتحطم عظام الوجه والحلقء وتحطم اللسان 
والحنجرة محدثة اختناقا وحشرجة غليظة مزعجة # الصوت» وتحطم 
الأعضاء الداخلية كالكبد والطحال والقلبء وتحطم الخصية. مصنع 
الإنتاج الإنساني ومعمل الحياة. وتحطم الجهازن العصبي فلا يملك اتزانا 
ويفقد الإحساس. 

والغريب أن جرثومة المرض الزهري لا تتوقف عند الزاني والزانية: هي 
تمتد لتشمل نسلا ا ل واناخايك 

وأما لمان ا م رن يكمن 4 مزج الزناة 
العصاة. وينتقل بينهم نتيجة الاتصالات الجنسية غير الشرعية؛ ولا يمكن 
أن ينتقل مطلقاً إلى عفيف أو عفيفة. 

ومن الجدير بالذكر أن المرأة 3 3 ظ بالجراثيم 2 أعضائها التناسلية 
لماه أشهو أو سق اصووسة امفقل بخطرا مستمرا لنشر الداء 58 
انتقال المرض بالعدوى نتيجة استعمال أدوات ملوثة به كالمناشف أو ميزان 
الحرارة الترمومتر . وتظهر أعراضض. مرضي السيلان بعد الجريمة 
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بيومين أو ثلاثة. حيث يخرج صديد مؤلم من العضو المصاب. ثم تأخذ 
الالتهابات طريقها إلى بقية أجزاء الجسم وأجهزته البولية والتناسلية. 
وتحدث تقيحات 3# غدة البروستاتا والتهابات # قناة الرحم والمبيضء غير 
الإصابة بالعقم # كثير من الأحيان. 

ولايد سن الأشارة الى أن حكينة اللدساتى هت الا قبي الاضابة 
بمرضي الزهري أو السيلان أية مناعة حيوية؛ بعكس معظم الأمراض 
الأخرى. فمن أصيب أول مرة بهذين المرضيّن قابل لأن يصاب مرة ثانية 
وثالثة عندما يعود سيرته الأولى على طريق الضلالة. 

هذاء ويسيب الزنا أمواضا الدرى كبر مؤل الشرسة الربهرة أو اللينة الث 
يكثر وجودها عند الذكور 4 جسم القضيب أو الصفن أو العانة» وعند الإناث 
4 الشفرين وقرب فتحة الشرج والفخذين. وهي قابلة للتعدد وتسبب الاما 
مبرحة. كذلك يسبب الزنا ما يُسمى بالقرحة الأكالة التي تتميز بشدة تأثيرها 
وإتلافها المستمر للأنسجة التي حولها مع عدم استجابتها للعلاج التام. 

وهكذا تظهر حكمة التشريع الإسلامي بتحريمه للزناء 4 ضوء الحقائق 
التي يقررها علم الطب الحديث. 

ونتنتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع | الفاحشة أشارإليه القرآن الكريم 
4 قوله تعالى: (وَلَوطآً إذ قال لقَوَمه نَأقّونَ الفَاحشَةَمَا سَبَقكُم بها من 
أحَد من العَالِينَ: نكم تكن الرّجَالَ شَهَوَةَ مّن دون اننا ولاه ف 
مُسَْرِهُونَ) (سورة الأعراف: 80: 81) . 

يحدثنا القرآن الكريم هنا عن لون خاص من أمراض الشذوذ الجنسي 
والانحراف عن الفطرة والفساد ع التكوين النفسي والعضوي. وذلك بإتيان 
الذكور وترك النساء؛ وهوما يعرف باللواط . وقد عرف قوم لوط بهذه 
الخطيئة المنكرة التي كشف القرآن الكريم عنها 4 آيات كثيرة مثل قوله 


| وم 


تعالى: (أَتَتُونَ الذُكَرَانَ من العَامْينَ وََدَرُونَمَا خَلق كم وبكمْ من أزوَاجكُم 
بل نتم َم عَاونَ) (سورة الشعراء: :165 6) ووكرلعسيييانة: (ولوظلا 
إِذَ قَالَ لقومه أتَأكونَ القَاحشَة وَأنمَ ث ُبصِرُون. نكم لتَتُونَ الرّجَالَ شَهَوَة 
من دون النّسَاء ل نم هوم حون (سورة الثمل: 54 يل 
شأنه : (ونُوطاًإِذَ َال لقومه نكم ون الْمَاحِشَة مَاسَبَقَكُم بها من أحَد 
من العَالمِينَ: تنكم تَأنُونَ الرّجَالَ وَتَقطَعُونَ اسيل وََُونَ د نَادِيكم المنكرٌ 
هَمَا كَانَ جَوَابَ قَوَمه ! إلا أن قَانُوا انتَنَا بِعَدَابِ الله ه إن كُنتَ منّ الصَّادقِينَ) 
(سورة التفيبوف 39:38 رفاك التقليط على مرفي عن الفاحشة, 
ولتنبيه الناس إلى خطورة هذه الجريمة البشعة التي تتقزز منها الأسماع 
وتنفر منها الطباع وتنحدر بالآدمية إلى أحط درجات السقوط والانحلال. 
وما يريده القرآن الكريم من تحريمه اللواط هو تطهير الأرواح من خبث 
الأهواء وتجنيبها مفاسد العادات وتحذيرها من سلوك طريق الشرء فقد 
الله لدعا ويك البضر ككرارالتروس اماه وبيه- 
غضويا رهيب] لاؤنشاء السليع اقذى يدق منشيكنه أزلةة اسكن ]د السياة 
عن طريق النسل والتكاثر. أما إتيان الذكور للذكور فلا يرمي إلى هدف, 
ولا يحقق غاية؛ ولا يتفق مع فطرة الوجود النقية: ولا يرتبط مع خط الحياة 
المستقيم 4 التناسل والتكاثر وعمارة الأرض. 
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ويقصد باللواط؛ من الناحية الطبية؛ الجماع الشرجيء سواء أكان 
لكر 0 قمر اتام قراح الزوع الوا رجه أيضنا 


د 


2 المحيض ولا بون َم طهر ذا نَطَوْرَن اومن من حَيْت مركم 
الله 3 الله يحب التوابِينَ يحب لمتطَهّرِينَ) (سورة البقرة: 222 ). ويمكن 
العبان الأضرار التي تسببها ممارسة هذه الفاحشة النكراء فيما يلي: 
- ينتقل باللواط ما ينتقل بالزنا من الأمراضص كالزهري والسيلان 
والقرحة:؛ بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الجلد كالجرب والقمل؛ 
وتعساناعشااه لكيه بالازعم]ءوالتيفف: ريصع الشرجع قافا 
للسيطرة على عملية التفوط ( التبرز) بشكل كامل؛ وقد يصبح المجني 
عليه متخنثا إذا لزمته هذه العادة الخبيثة من صغره. كذلك تنتقل العدوى 
والميكروبات من الشرج إلى قضيب الذكر محدثة التهاب مجرى البول. 
- الإصابة بأمراضص نفسية كالإحساس بالعجز الرجولي والضلال 
الجتسي اللذين يؤديان إلى شذوذات خلقية فضي إلى الشعور بالاستن 
3 - أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة خطورة اللواط على 
صحة الإنسان؛ ولاسيما بعد انتشار مرض " الإيدز" بين المصابين بالشذوذ 
الجنسيء وهو مرض قاتل يقضي على المناعة المكتسبة؛ مما يؤدي إلى تفشي 
أمراضص كثيرة داخل جسم المريض مثل الالتهاب الرئوي وتضخم الغدد 
الليمفاوية وفقر الدم والسرطان الذي يفضي إلى الموت. 
ويثم انتقال “فيروس" هذا المرض القاتل عن طريق سوائل الجسم 
ومنها اللعاب والدم والسائل المنوي. وقد كشفت تقارير منظمة الصحة 
العالمية أن فوضى العلاقات الجنسية هي السبب الأول 4 ازدياد وباء 


"الإيدز” كذ دول مشل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ورواندا وبورندي. وإذا 
كان عدد مرضى الإيدز جك العالم لم يتحدد بدقة حتى الآن لعدم توافر 
المعلومات الكافية لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن أحدث التقارير تؤكد أن 
الإصابة بالمرض 4# أوغندا قد تضاعف لدرجة جعلتها تحتل المركز الثالث 
بعد الولايات المتحدة وفرنسا. 

ومن عجب أن تقام اللظاهرات ولجميع التبرعات # تلك البلاد لحث 
جهود البحث العلمي من اكتشاف العلاج الناجح لهذا الموكندق أقزت 
وفت ممكن:» ولا يرتفع صوت واحد يطالب بتحريم الزنا والشذوذ الجنسي 
بأشكاله المختلفة. وهنا تتجلى روعة إعجاز التشريع الإسلامي بتحريمه 
لمختلف صور الشذوذ الجنسيء والتي من أبرزها اللواط الذي كشف العلم 
الحديث عن أضراره العضوية والنفسية والاجتماعية؛ وحذر من آثار 
التحطيم السيئة التي نجمت عنه 4# كثير من دول الحضارة المادية الحديثة, 
وتتجلى كذلك دعوة الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف بالإبقاء على الدافع 
الفطري العتدع يس الطتسو سارها افاي كته الملأمون لتجري الحياة على 
طبيعتها عن طريق الزواج واحترام بئاء الأسرة الح كين الويحدة الأولى ب 
بناء المجتمع. كال قاتى وصكر ا لوشين (وَانذينَ هم لفُرُوجهِمْ حَافظونَ. 
إِلَامَنَيِ روا جيم أومَا مَل يََالُمْ َم غير لومي فَمَن ابْتَقَى وَرَاء 
ذلك فَأولئك 1 العَادُونَ) (سورة المؤمنون: 7)7-5) 


(1) استدل الإمام الشافعي - رحمه اللّه - ومن وافقه بهذه الآيات الكريمة على تحريم الاستمناء باليد 
أيضا قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين - أي الأزواج والإماء اللائي أحلهن اللّه. 
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- أكل الميتة وما في حكمها 
قال تعالى: (ُرْمَت عَليكُم لي وَلدَموَنَحُم الْخزِيرِوَمَا أملَ لير الله 


به وَالنحنقَة وَاموقودَةوَامتَوَدْيَةوَالنَطيحَةوَمَا كل الس لاما دحيم وما 
ب عَلَى لنب وَأن َستَقسمُوا بلأزلام ذَلكُمْ ضنق اومس الّدينَ فووا 
من دينكم قلا تحَسَوَهُم وَاحَشَونٍ اليم أكملت لَكُمَ دينكم تمت عَليكم 
نتمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمُّ السلا ديناقَمَنِ اصْطرٌ ب مَحْمَصَة غَيْرَمتَجَانفِ 
لإنم إن الله خَفُورٌمَحِيمٌ) (سورة المائدة: 3) وقال سيحانه: إنمَا حَوّمَ 
عَليَكُمْاليَْةَوَالدّمَوََحُمَ الخنزير وما امن برش مقن مط حير 
بَاءْوَلا عَاد لا نم عليه إن اله عَمُورٌنَحيمٌ) (سورة البقرة: 000 ؛ وقوله 
عز من قائل: (قللاً أجد ‏ ما أؤحي ني مُحَرّماً على طَاعم يطعم إلا 
أن يَكُونَ َي أودَما مُسْفُوحأ وَلَحَمَ خنزير فَإِنَّهُرجِسٌ أَوَضسْقا أهل لمَيْر 
الله به فَمَنِ اضَطُرٌ عير بَاغوَلعَاد َن رَبك عور ّحيمٌ) (سورة الأنعام: 
5). وقوله جل وعلا: (إنَّمَاجَرُمَ عليكمْ لَه وَالْدَمودَهُمَ لْحَنزِيروَمَا 
أهلَ مير الله بههَمَنِ اصَطُرٌ َي بَاغوَلاعَاد َإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (سورة 
النحل: 115). 

يشمل التوجيه الإلهي # هذه الآيات الكريمة تحريم أنواع معينة من 
لاحو تحروما قاط مويه من كرين تجن قف الفلم الحديت 
عن بعض صُورهما. وغنيٌّ عن البيان أن هذا التحريم أمر واجب الأداء من 
قبل الإنسان للّه سبحانه وتعالى؛ فالمؤمن حين يأتيه الأمر أو النهي من اللّه 
مالك ايلك إلذ أن يقول» معنا وأظمنا وينا يريد اللديكا إلا كيرا “وطامة 
الله - جل وعلا - امتشال والتزام وعبادة: والقاعدة الإيمانية (افعل ولا 
تفعل) اختبار لإرادة الإنسان ولقوة إيمانه وقدرته على اتباع ما أمر اللّه به 


أن يتبع والابتعاد عما ينهى عنه:؛ وسواء علمنا أو جهلنا الحكمة والأسباب, 
فإن هذالا يؤثر 2 الأمروشينا نولا بحسن مك بوجدوب الظاعة والتتفين عه 
الرضا والقبول. 

وأول ما يلاحظه المتدبر لمعاني هذه الآية الكريمة هو أن لحم الخنزير 
لعرومع بستني انفد لسري السبد اح تذاقه أ الما ةسكن 
فيه أووصًف لاصق به؛: أما أنواع اللحوم اللأخرى اكور كيبي مكرهه 
لعللة ماوطة هارو اءكالشات مكلذ , الحمها نالل طيب إذا ذكنيث بالطريقة 
الشرعية7", ولا يحرم لحمها إلا إذا كانت ميتة أو منخنقة أو موقوذة ( أي 
مضروبة حتى الموت) أو متردية أونطيحة ( أي ماتت من سقوط من مكان 
مرتفع أوماتت عن حادث كدَّهُم سيارة أونطح غيرها لها) أو أكل منها 
حيواة كزين لاما ذ كن كيل أنر كا رق الحياة أو إذا لحرو عاد فنا 
الوقية وقصد يها غينوجه الله ذي الجلال والإكرام. 

وقد استطاع العلم أن يصل إلى كشير من الأسرار المتعلقة بحكمة 
الفحريم: وسوق تجتهد # بيان ذلك حتى تؤداد شكرا لله الذي شرع لنا أن 
نجتهد # تفهم علة الأمر والنهي إذا توافرت لنا الأسباب المعينة على ذلك 

وبالنسبة تلميفة هي يافظلؤ الفتهاء ما فازقنة الحياة من غير 
وكا ةقرط توق فك هلبا اصع الرقة بحن فيه اندم يكل بوواتنية 
وسمومه؛ وقد يتخلل الدم جميع الأنسجة اللحمية وتعمل السموم عملها, 
فيبدأً جسم الميتة يكتسب اللون الداكن؛ وتمتليّ الأوردة السطحية بالدماء. 


(1) الذكاة (أو التذكية) الشرعية: هي ذبح حيوان مباح للأكل أو نحره؛ أو عقره. بحيث يوؤمّن استنزاف 
دم الحيوان على أحسن وجه بقطع أوردة الرقبة وشرايينها الكبيرة؛ ويساعد ‏ ذلك حركات الحيوان 
التالية للذبح. وتجب التسمية على الحيوان قبل ذ بحه حتى يصير أكله حلالا. 
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وتتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب شيء ولوضئيل من الدم إلى خارج 
الجسم؛ وبذلك تصبح الميتة كلها بؤرة فاسدة للميكروبات والأمراض 
وتراكم المواد الضارة مثل البولينا وحمضن البوليك؛ وتنبعث من لحمها 
رائحة كريهة تجعل من الصعب على كل ذي ذوق سليم أن يتناوله إلا إذا 
دفعته الضرورة القصوى لذلك. وقد يكون من أسباب موت الحيوان إصابته 
بعرطن التهابى يجول الصنون الناف هن أكله أشن كتها «ومخ كده الأمراضن 
السل والحمرة الخبيثة؛ وقد قررت كتب الطب إعدام جثة الحيوان المصاب 
بأي من هذين المرضين حتى لا يُعدي الإنسان. وقد يكون موت الحيوان 
بس :ابكائعه ثبانا سانا أو مواد سامة مثل السيانور والزرنيخ فيمتصها 
الحمه وقصيب أكلها بأشوان يالقة: وض كون الليكة عرماء حيث الهم أكثر 
ليفا وصلابة: بالإضافة لأضرار التفسخ وانحباس الدم. وي جميع الأحوال 
يفضل من الناحية الصحية أن يقوم الطبيب البيطري بفحص اللحوم 
للتأكد من صلا حيتهاء وتحديد ما إذا كانت الوفاة بسبب الهرم أو المرض,. 
أو كانت اللحوم لحيوانات جُلبت من مناطق ملوثة بالإشعاع. 

جملسي ااشكنة كلد بها امات كه النشى. أرشرفاء أورردها: 
أو باستنشاق غازات خانقة؛ فهي كلها حرام؛ لأنه ما سال دمها!". وبالنسبة 
للموقوذة والمتردية والنطيحة فإن الرضوض تسبب انتشار الدم واحتياسه 
الأنسجة وتحت الجلد مما يزيد احتمال تلفها ووصول الجراثيم إليها؛ 
فقد ثبت علميًاً أن انحباس الدم يسرع التعفن ويزيد من تكاثر الجراثيم. 
(1) من المعروف علميّاً أن الكائن الحي إذا اختنق ( أي مُنع دخول الأكسجين إلى رثتيه) فإن غاز ثاني أكسيد 

الكربون يتراكم 2 الجسم مع غيره من الإفرازات السامة التي يحملها الدم عادة لطرحها عن طريق 


الرئتين وخروجها مع النفس 4# عملية الزفير. ويحدث التسمم 4# كل أنسجة الجسم نتيجة امتصاصه 
لهذه المواد. ومن ثم تحدث الوفاة. 
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من ناحية أخرىء ثبت أن الحيوانات البرية قد تكون مصابة بمرض يظهر أ 
فمها ولعابها وتبقى آثاره على لحم الفريسة فتؤذي من يأكل منه وتمرضه؛ 
ولعل وراء هذا حكمة تحريم ما أكل السبع. 

ولكن إذا أمكن الوصول إلى هذه الحيوانات قبل موتها وتم ذبحها 
بالطريقة الشرعية فإنها تحل 

قال تعالى: (قَللا جد ما وح مما على َعم يَطَممه إن 
كروي لزني تشتينا وَلَحَمَ خنزيرفَإِنَهُ َس أوسا أهل لغَيّر الله به 

َمَنِ اصْطرٌ غَيربَاغوَلاعَاد هن رَبك عَفُورٌ رَحِيمٌ ) (سورة الأنعام: 145). 

لقنن أوخحت] دور الاكتشافات الطبية # بيان حكمة التشريع الإسلامي 
تحريمه لأكل الميتة وما حكمها من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع. ونواصل الآن حديثنا عن بيان حكمة تحريم الدم 
ل ضوء حقائق العلم الحديث؛ فمن المعروف أن الدم يتكون من بلازما 
وكرات اندم الحسراء وخيوظ الفببرييرع ن التي تساعده على التجلط؛ وإذا 
فاثرك الدح معوظا تاهواء الجوق كاك ةوصضيخغ وسظا غاتسا لثمو وتكائق 
شتى أنواع الجراتيم. ويفيد العلماء #ْ معامل التحاليل الطبية من هذه 
الخاصية يْ زرع بعضن أنواع البكتيريا باستخدام مزارع الدم الحيواني 
للحصول على مستعمرات جرثومية يتم فيها تكاثر البكتيريا بأعداد هائلة, 
ويساعد هذا على سرعة إجراء التجارب والدراسات والفحوص اللازمة. 
ويتلوث الدم المسفوح بالجراثيم من مصادر عديدة أهمها: أداة الذبح؛» أو 
الأيديء أو الآنية التي يوضع فيها الدمء أو الهواء: أو الذبابء أو غير ذلك. 
ويزداد الضرر عندما يكون الدم لحيوان مريض بأحد الأمراض الحميّة 
( الجرثومية) . 
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من ناحية أخرىء قد يؤدي شرب الدم المسفوح إما إلى ارتفاع البولينا 
4 الدم وحدوث فشل كلويء أو إلى ارتفاع نسبة الأمونيا 4 الدم وحدوث 
غيبوبة كبدية. وقد أصبح من المؤكد علميًا أن الدم يحتوي على الكثير من 
الموادالسامةوالفضلات؛ لأن من وظائفه حمل فضلات الجسم وسمومه 
ومخلفات أفعال الهدم 3303/1507© 2# الأنسجة المختلفة لطرحهاء إما 
عن طريق الكلية, أو العرق. ومن أهم هذه المواد البولينا وحمض البوليك 
والكرياتينين: كما يحمل الدم غاز ثاني أكسيد الكربون لطرحه عن طريق 
الركقين وكروجه مع التثمى ف عدلية الوكين ويئقل بعضض السموم من 
الأمعاء الى الكبد لتعديلها. وعلى هذا الأساس فإن شرب كمية معتدلة من 
الذم من شأتة أن يحدت تهيجا ف أغفية المعدة والأمعاء»ء وبتكرار شرب 
الدم قد تحدث حالة حساسية شديدة من تفاعل بعضض محتوياته ( مثل 
الأنتيجينات) مع الأجسام المضادة. ويؤدي تراكم الدم 2# الأمعاء إلى 
أضرار خطيرة ما لم يتم بسرعة إعطاء الحقن الشرجية وتخليص القناة 
الهضمية من الكميات المتراكمة منه # المعدة والأمعاء. 

والنوف يطبيعةه تافقو ع ا ديشرا ؛ سيت إثلا يستوى على كسسية طثيلة 
من بروتينات المصل ( البومين وجلوبيولين وفيبرينوجين ) تتراوح بين (6 و8) 
جرامات لكل مئة ميللي لترء أما خضاب الدم الموجود بكثرة 4 الكرات 
الحمراء فهو عسير الهضم ولا تحتمله المعدة» ثم إن الدم إذا تجلط يصبح 
أشد عسرة لتشكل ألياف الفيبرين 0ذاطاع. 

وهنا تجدر الإشارة ادامر أن الدم يؤكل لما فيه من 
عنصر الحديد اللازم لمعالجة فقر الدم ؛ وحقيقة قة الأمر أن الحديد الموجود 
ف الدم من النوع العضوي, وت ا ارود العضوي أقل وأبطأ 


التصنامنا 4 الآبباء من الحديد غير العشوي :كينا أتنه لا تون ورور 
لتناول الدم أوشرب الهيموجلوبين لمعالجة فقر الدم طال ما أن هناك العديد 
من المواد الصيدلانية التي تحقق الهدف على نحو أفضلء كما يمكن تناول 
الكبد والطحال؛ وهما مباحان ويزودان الجسم بكمية جيدة من الحديد. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد يرد بلسان الشرع تسمية الكبد والطحال 
باهم الددهوهة امن قبيل التشبيه يا الحقيحة» نظرا الانشواكهما على كبية 
كبيرة من الدمء والواقع أنهما نسيجان عاديان لكل منهما وظائفه الخاصة. 
أما بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: ( أحلت لنا 
ميتتان: السمك والجرادء ودمان: الكبد والطحال)؛ فلعله لرفع الشبهة 
بتحريمهما عند من رأى أنهما أشبه بالدم من اللحم. وعلى كل حال فإن 
علم الطب لم يثبت أي ضرر من أكل الكبد والطحال؛ بل على العكس؛ فقد 
دل على كونهما مادتين غذائيتين غنيتين بالكثير من المواد المهمة لبناء 
الجسم مكل الجايكوجين ( مواد السنكر) والحديد والبزوتين والفيتاميكات. 
وبهذا أيضا جاء علم الطب مصدقا وموافقا للشرع. 

وقكة] قجو أن الحشاكق الظبي تان عورا سن الكسووهان حكية 
التشريع القرآني #ْ تحريمه لتناول الدم. وحتى لولم يصل العلم البشري 
إلى حكمة هذا التحريم؛ فإن ما قرره العلم الإلهي فيه كل الخير للحياة 
البشرية: واللّه لا يحرّم إلا الخبائث وما يؤذي حياة الناس سواء علموا بهذا 
الأذى أم جهلوه. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟! 

أما لحم الخنزير فإنه ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة 4 آيات 
التحريم بأنه حرام لذاته؛ أي لعلة مستقرة فيه أووصف لاصق به. وتفيد 
معاجم اللغة العربية بأن من معاني ‏ الرجس" : القذر والحرام وكل ما 
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انطوى على معاني القبح والضرر. وقد يكون من أسباب ذلك ما نعرفه من 
أن الخنزير حيوان رمام أي أنه يأكل كل ما يجده من القمامة والنفايات 
ومشول الافناوالبعيوا: ل ل يُرى إلا 
والشهية الزغاس مال وذكز المعضن أيضا سيا العروهوما يفريه نك 
الحيوان من طبائع يراها الناس بمقاييسهم عارية من الغيرة والحياء 
ومنعكسة على آكليه. ويبدو أن النفور والتقزز من هذا الحيوان: ليسا 
قاصريّن على المسلمين بسبب تحريم أكل لحمه؛ قفي أمريكا وأوروبا تُعتبر 
تربية الخنازير تجارة رائجة؛ ويتخذ أهل تلك البلاد من هيئة الخنزير دَمَى 
لأطفالهم.: ومع ذلك فأسماؤه على اختلاف لغاتهم تعد سّئّة ل يقذفون بها 
إلا كل ذميم. 

وقد أقنث اندلب قدييا وعدا آن اتقنوير هد أعض السواكاث اراد 
لعدييد من الظفيايات الث قد لا نؤلاية هو ولعني| إذ) انسلت إلى الإنتسات 
عن طريق لمسه أو تناول لحمه فإنها تصيبه بالأمراضن الخطيرة التي قد 
تفضي إلى الموت أو تؤدي إلى عاهات مزمنة. ويمكن تصنيف أنواع الأمراض 
الخطيرة التي يسيبها الخنزير إلى قسمين رئيسين هما: 

1 - أمراضن ينقلها الخنزير بقذارته مثل الدوسنتاريا (الزحار) 
الخنزيرية التي تصيب الإنسان نتيجة ميكروب معين ( يسمى البلانتديارنس) 
بوجو يراز الكشزين وينتقل إلى طفام الإضان بعدة طرق كيستكره 
أمعائه الغليظة:؛ ويسبب إسهالا ودوسنتاريا مصحوبة بالمخاط والدم: مع 
ارتفاع ثإ درجة الحرارة؛ وقد يحدث التهاب بالرئة وبعضلة القلب» وقد 
يثقب القولون وتحدث الوفاة. وينتشر الطفيل المسبب لهذا المرض بين من 
يقومون على تربية الخنازير أو يعملون على ذبحها وتجارتها. وهناك أيضأ 
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مرضن الدوسنتاريا الأميبية الذي سببه طفيليات الأميبا النسيجية التي 
مهد من العتزيرغ اكلا نها وتكدك_قاسينة من الصابين أكارا مرضية 
شديدة بسبب القروح العميقة الى مشكرهاةا أتسيده الأمعاء. حتى لقد 
يصبح القولون من بدايته إلى نهايته كتلة من القرح. وقد ينتهي الأمر بذ 
بعض الحالات بالوفاة. 

2- أمراضنى سببها الوحيد هو أكل لحم الخنزير مثل مرض دودة لحم 
الخنزير الشريطية (المعروفة باسم تينيا سوليوم انا 501 3أمع132 ) : وهي 
تعيش # طورها الشريطي البالغ 2 أمعاء الإنسان حيث يبلغ طولها أربعة 
أمتارك المتوسط (7-2 أمتار) . وتسبب له اضطرابات 4# الهضم تظهر على 
هيئة ضعف #2 الشهية وإسهال أو إمساكء وتتسلل يرقات هذه الدودة إلى 
مسري لدم لتر يعضوم مضا الجسم جا لكتن والظاب والعيد 
والعضلات وتتحوصل بهاء فإذا استقرت 9# المخ - وهو مكانها المفضل - 
فإنها تتسبب 4 حدوث مرض الصرع. ويحدث هذا كله عندما يتناول 
الإنسان لحم الكتوور شين اتظهن يدا واتحارى علن الظون المتدق للدودة. 

وهناك غير ذلك أمراض أخرى لا تقل خطورة مثل الالتهاب السحائي 
المخي. ومرض الديدان الشهعيرية الحلزونية, وثعبان البطن الخنزيري 
“الإسكاربي ٠"‏ والآنقلونوا الختزيريةوالكثين من الأمراض الأخرى التي 
تنتشر عادة # المناطق التي لا يحرم فيها أكل لحم الخنزير. 

وتجدر الإشارة أيضنا إلى ما أثبتته الأبحاث العلمية من أن جسم الخنزير 
يحتوي على كميات كبيرة من حامضن البوليك نتيجة كثرة موارده وقلة 
إفرازاته؛ لذلك لوحظ أن الذين يتناولون لحم الخنزير يشكون من آلام 
روماتيزمية والتهابات المفاصل المختلفة؛ فضلاً عن أن أليافه الفليظة تسبب 
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عسرا بك الهضم وازضياكا # الأممان كذلك أقبعن التخائيل الكيديانية أن دهن 
الخنزير يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة التي تزيد مادة 
الكوليسترول 4# دم الإنسان عن المعدل الطبيعي؛ وتسبب تصلب الشرايين؛ 
وارتفاع ضغط الدم اللذين يؤديان إلى معظم حالات الذبحة القلبية. 

وهكذا نجد أن العلم قد كشف عن بعضن الأضرار البالغة لأكل لحم 
الخنزير مؤكداً صدق رؤية الإسلام والحكمة من تحريمه. وغني عن البيان 
أزممرهتنا ببعضن جوانتاعلة التخرية لايتفن وجود جوانب ب أخرى لم نعرفها 


بعدء فنقول ما قالته الملائكة: زقالياً سبّحَانَك لأعلم لنا ! لاما عُلمتَنًا نك 
أنتَ الْعَلِيمُ الحكيم) (سورة اليقرة: 2). 


الفصل السايم 
العلم والتقنية في خدمة الفقه 
المقاصدي 
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1 - مكانة الفطرة والمنهجية في الفكر المقاصدي 
لقد جاء الدين الإسلامي الخاتم ليقود حركة الإنسانية كلها دون أدنى 
تناقض مع الفطرة الإنسانية السوية التي تمثل ميداً البناضةا من المبادئ 
التي يقوم عليها الفكر المقاصديء وجملة من الإمكانات الإنسانية الجسدية 
والفقلية, الى تقنيق وقطايق مع ها جاعرية الشرع الأسلامي. غالنى خلق 
النوع الإنساني هو الذي شرع لهم الأحكام التي تصلح لهم: ( ألا يَعَلْمُ من 
خَلَقَ وهو اللَطِيفٌ الَخَبيرٌ) (سورة الملك: 14). 
وقد اختلف العلماء حول ترتيب المقاصد الكلية الخممسن للشريعة 
وباي رم تلان اه لمكو عمل بادا تورات 
بعضهم أنها مترابطة فيما بينها ترابطأ محكماً بحيث يتوقف وجود بعضها 
5 البعض الآخر, " أفلوهدم الدين لعدم قرشي لجل ادامر جي» ولوعهدم 
المكلف لعدم من يتدين؛ ولوعدم العقل لارتفع التدين؛ ولوغدم النسل لم 
يكن # العادة بقاء؛ ولوعٌدم المال لم يبق عيش" . أو - بعبارة أخرى - أن 
هذه المقاصد يؤثر بعضها ْ بعضء ويتد اخل بعضها مع البعض الآخر وأن 
جمخل مها ينككن عافن -فا فك السك الأتكريواتهرام بمضها يوك 
البعضن الآخرء فهي أشبه بحلقات السلسلة الواحدة التي يرتيط بعضها 
ببعضضص؛ ويأخذ بعضها بيد بعضص. ورأى بعض المعاصرين 2# فكرة المنظومة 
الداكرية بديلاً عن الترتيب التقليدي!0. 
وما كان الفكر المقاصدي هو الذي يمثل العُدَّة العلمية (مبادئّ وتقنيات 
ومفاهيم) التي يُتوسّل بها # التوصل إلى مقاصد الشريعة:؛ سواء تمثلت 


(1) راجع تفاصيل ذلك #: د. جمال الدين عطية؛ نحوتفعيل مقاصد الشريعة؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر. دمشق - سورية؛ 1422ه /2001م. 


124 


مقاربات علمية للمقاصد الشرعية 


المعاني والدلالات المقصودة من خطابها 0 
المصلحية الملقصودة من تشريع أحكامها المبع لوي 5 
الفكر المقاصدي عيولك يعد جافا أسساسيا مع الفافة ل ب الوه 
باعتباره ممارسة اجتهادية 4# الشريعة الإسلامية بوصفها خطابات أمرنا 
بالسعي المستمر للإفادة من معانيها «وتوصفيها كذانك الحكاما عملية تنطوي 
على غايات مصاحية قاس مشروعيتها بمدى تطابقها مع الفطرة الإنسانية 
النقية بحسب ما يقصده الشارع. 

ولقد سبق للإمام ابن عاشور - رحمه الله - أن بين أهمية الفطرة. 
وكان من جملة ما نبَّه عليه قوله: (إن كل فعل يحب العقلاء أن يتلبس به 
النامس: وأن يتعاملوا به فهو من الفطرة: وكل فعل يكره ون أن يقابلوا به: 
ويشمئّزون من مشاهدته وانتشاره» فهو انحراف عن الفطرة؛ فإذا تعارض 
فعلان أوخاطران مما تقتضيه الفطرة وجب اختيار أعرقهما ‏ المعنى 
الفطري أو أدّومهماء أو أشيعهما # الناسء أو أليقهما بالإشاعة 4# البشرء 
على أنه إذا أمكن رعي أحد الفعلين 4 بعض الأزمان أو بعض الأمكنة أو 
لبعض الأمم» ما دام لمقتضيه مساس بحاجة الناس الملحة؛ وجب رعيه؛ فإذا 
ضعفت الحاجة إليه رجع إلى غيره)7) 

وشاكان الانستراءظ الذهيع العليني عموماً فو الاففال عق فصع 
الجزئيات والحكم عليها ثم الارتقاء من النظر #ْ حالات وأحكام جزئية إلى 
حكم عام يسهم ش فهم الظاهرة الكونية موضوع البحث والاستفادة منهاء 
فإن علماء الأصول. خاصة أهل المقاصد منهم: قد اعتمدوه # بناء أنساقهم 
المختلفة: باعتباره أداة مهمة من أدوات الفكر المقاصدي 2# الإسلاه!©. 


(1) ابن عاشور. أصول النظام الاجتماعي 2# الإسلام؛ الدار التونسية للنشرء تونس: ط1, 1975. ص22. 
(2) - د. أحمد فؤاد باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية؛ القاهرة. 1984. 


0 


وأهم ما يميز الاستقراء كطريقة #غلبية نافع والإخضياء والتسدق 
والتفنيد والمراجعة المستمرة؛ وصولا إلى حكم عام بأعلى درجة ممكنة من 
التصديق والرجحان: أنه يعين على استنباط فروض صائبة تتعلق بالسنن 
الإلهية المطردة التي لا تتبدل ولا تتحول 4 الواقع الكوني الثابت: لأنها سنن 
الفطئو # اهام" 3 كراسي امون والح انهف بحاق اللدهية ا الكو هل 
أعلى درجة من الترتيب والنظام والكمال والجمال: وحفظ تناسقه ووحدته 
وتوازنه. 2# ترابط محكم بين عوالم الكائنات. وتنسيق معجز بين احادها 
وفحموغ] قيناء ويف إظار هذا القهوة الأثمنانى انق الفظره يف التخلرفات: 
يتمتع الباحث المسلم بالاطمئنان والثقة اللازمين لمواصلة البحث العلمي 
والنظر كا مجموعة محددة من الوقائع ليستنبط من است ستقرائها حكماً 
عامّا منسجما مع قوانين الفطرة ة السوية المستمدة من إرادة الخالق الواحد 
ومتوقفاً عليها وكالوقاتي ( اسْتكبَارا بذ الأرَض وَمَكُرَ السّيّي ولا يَحِيق المكرٌ 
السّيِّحَ إلا بأهَله عَهَل ينظْرُونَ إِلَاسُنَت الْأوِينَ هّن تَجِدَ سنت الله ديلا 
ون تَجِدَ لسّنّت الله تَحويلاً) (سووةقاطن 45 

وهكنذا فإن! ستقراء التصرفات الشرعية من زواج وإرضاع بوأذاسيه 
المفاشرة: وأحكاء بك حفظ التفس والأتساب والأموال»:: يفضي إلى أنها 
منا باقر مالانها ريني 3 أنقس اللكاقزنر ونا انوا الحسين أن 
الانحراف؛ لذا لا يمكن تفقه الشرع الإسلامي إلا على أساس دقيق وواضح 
من الوعي العميق لمكونات الفطرة الإنسانية. 


إسماعيل الحسني:ء الفكر المقاصدي وترسيخ الفكر العلمي؛ مجلة إسلامية المعرفة؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. العدد 57. ص 45 : 82.: صيف 0همه/2009م. 


أبوإسحق الشاطبي؛ الموافقات # أصول الشريعة: تحقيق: عبد اللّه دراز دار المعرفة (د.ت)؛ ج1 ص3. 
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2 - حفط النسل والعرض وفغطرية التزاوج 

إن من يستقرئى تاريخ البشرية:فضلا عن تعاليم الأديان السماوية, 
يدرك أن الزواج ونظام القراية وتكوين الأسرةء وزيادة النسل وحفظ 
العرّضصسء وعدم اختلاط الأنساب. والابتعاد عن الخيانات الزوجية: كلها 
قضايا مغروسة 4# فطرة الإنسان وكينونته. حتى عند البدائثيين والوثنيين 
الذين لا يعتقدون 2# أية شريعة؛ نجد أن فطرتهم تنتفض بين حين وآخرء 
وتتجلى على شكل قانون: أو عادات وتقاليدء لتنظيم سلوكهم الأخلاقي 
وحياتهم الاجتماعية:؛ فإن اتفاق البشر وتعاهدهم, ل (١‏ 
ونحلهم وحضاراتهم وأديانهم وشرائعهم تسل مسألة ها 5-2 على فاصل 
تلك المسألة # النفوسء وموافقتها للفطرة الإنسانية السليمة التي يكون 
عليها كل موجود أوّل خلقه. وتكون مهيأة لإصابة الحكم والتمييز بين الحق 
والباطلء وبين الصواب والخطأً؛ وبين الخير والشرء وبين الجمال والقبح. 
واهتداء الإنسان إلى فطرته التي غطره الله عليها فيه خير كثير يجعله يعيش 
سلام ووثام مع نفسه. ومع فطرة الوجود الكبير من حوله: ولقد جاء 
الإسلام بشريعة واقعية توافق الفطرة النقية # كل ما أحلت وحرّمت. وذ 
كل ما سنت من أنظمة وقوانين للفرد. وللآسرة؛ وللدولة؛ وللمجتمع؛ من 
ذلك تشريعات الزواج والأسرة لحفظ كرامة الإنسان وبقاء ذاته ونوعه. 

إن كافة الكائنات الحية يلهمها الله - سبحانه وتعالى - أعمالاً هي 
من صميم فطرتها وغريزتها التي لا إرادة لها فيها. من ذلك فطرية 
التزاوج والتناسل وما يلزمهما من سلوكيات تدل على قدرة الخالق 


وإذا كان التزاوج بين أغراد الجنس البشري لم يختلف منن بدء الخليقة 
من حيث الطرق المعروفة # إبداء الرغبة ولفت الانتباه بين الذكر والأنثى, 
فإن معظم الحيوان لا يختلف عن الإنسان 2# التزاوج؛ بل ريبما تكون مظاهر 
الإلهام ب تناسل الحيوان أقوى وأبلغ # الدلالة منها 4 الإنسان. 

ويُعتبر طائر الروبين من أوضح الأمثلة على ما تتخذه الطيور من خطوات 
طويلة للتزاوج؛ ففي صيف السنة السابقة لبناء العشى يستولي الذكر على 
قطعة من الأرض كبيرة المساحة # حقل أو غابة؛ وحين يحط عليها يأخذ 2 
الدفاع عنها ضدّ أي حيوان أو طائر يحاول انتزاعها منه؛ وحين يأمن وتثبت 
ماغيفه لها بيقع على شمر قربية وياحة. 8 الصياع إغللاناً مثة وإشعارا 
لباقي الطيور بامتلاكه الأرضء ويظل على هذا الإعلان ستة أشهر كاملة: 
و منتصف الشتاء ينقلب صياحه إلى تغريد وغناء فتنجذب إليه الأنثى 
التي تعيش معه 2# الربيع؛ وحينئن يتعاونان. بناء عشهما ثم يتلاقحان, 
وتضع الأنشى البيض وتحتضنه حتى يفقس. وهنا نلاحظ أن التزاوج قد 
سبقته مقدمات منتظمة مقصودة الغرض طوال عام تقرييا وكافة أفراد 
هذا النوع من الطيور تتفق # هذه الطقوس الفطرية التي علّمها خالقها 
إياها مظما علم غيرها نك غائم الأحياء. 

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تدعو إلى العجب # عالم الحيوانات 
البرية والبحرية: وكذلك # عالم النبات الذي تتنوع فيه طرق التلقيح والتزاوج 
بين أعضاء التذكير والتأنيث بواسطة الحشرات أو الرياح أو الإنسان. 

إلا أنه هذا الصدد ينبغي إدراك الفرق الرئيسي بين الإنسان وغيره 
من الأحياء؛ غفي عالم الحيوان تقوم الغريزة الفطرية بتنظيم مواسم 
معينة للنشاط الجنسيء حتى إذا تمت المهمة؛ وحملت الإناث بذور الأجيال 
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العادددة كاه الذكروالآنتى فاؤمماعن #لمساونة مسية صياها ينها 
من عدم وجود الرغبة؛ لاا من ضبطها وتقييدها بإرادة الحيوان؛ ولهذا 
تهتم بعض الهيئات بالمحافظة على السلالات الحيوانية المهددة بالانقراض 
لأسنات مختافة: 

أما الإنسان فقد تحرر من هذا الضبط والقيد؛ وصارت الأيام كلها 
متوه عونا صاتها لهدة! التشاظ مسي ولا مسال العرية قوع نافيا 
تبعة؛ فتلك سنة الحياة؛ وهذه التبعة تقتضي أن يقوم الإنسان نفسه بتنظيم 
مشاعره الجنسية وضبطهاء بحيث تحقق أهدافها المرسومة:؛ ولا تعود عليه 
بالظيرن فردا أوجماعة وعلى قد رتوفيقه هذه اللهمة يكون مدى ارتفاعةه 
سلم الرقي!'!؛ فهوقادر على ضبط نفسه عن طريق الإرادة المتحكمة أ 
مشاعره وأعماله؛ وتلك مزيته التي كرمه الله بهاء كما أنه قادر على اختيار 
ما هوخير من غيره وإيثاره على ما عداه؛ والإنسان لا يكون إنساناً إذا لم 
يعمل على ضبط نوازعه وتنظيم شهواته؛ وإذا لم يسلك الطريق المؤدية 
إلى كل ما يبعث على الرضا والاستحسان لكماله # نوعه؛ أو لملاءمته؛ أو 
لفائدته؛ أو لاتفاقه مع التشريعات الإلهية2. 

ون عضافق العظدر#الإنسانية أ ختاك تجاذيا ططرنا بين الستسيق: 
لابد أن يأخن سبيله إلى اللقاء على النحو الذي يحقق استمرار الحياة 
والإعمارخ الأرضن إلى ما شاء الله تعالى. وما دامت فطرة التجاذب 
بين الجتسين حكني السدوكهونا دام الجتسان ايسوا أعرادا سدودين: 
(1) محمد قطب, الإنسان بين المادية والإسلام: دار الشروق؛ القاهرة 1403ه/1983م. 
(2) الاختيار خ ذاته قيمة إيجابية أنعم اللّه بها على الإنسان للسعي إلى الجانب الخيّر الكامن # الفطرة 


الإنسانية. فالخير هو الغاية العليا للأخلاق إذا ما اتصفت به الأفعال #4 طبيعتها. راجع مادة ”خي ر“ 
المعجم الوجيز؛ ومادة “خير“ خا المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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ولكنهم رجال كثير ونساء. فقد لزم تنظيم التجاذب بينهما لكي لا يؤدي 
إلى الفوضى والاضطرابء وكان الزواج تلبية ضرورية لتلك الرغبة الفطرية 
العميقة # نفس الفردء ونشأت " الأسرة" بنمو اجتماعي فطريٌ بحت لتكؤن 
“لمجت بادئ ذي بدء 4 أية صورة من صورهء وما زال الزواج والأسرة 
منذ وجدا# مجتمع الصيد © ظلمات التاريخ: "نظامين طبيعيين" ذ 
بنية المجتمعات البشرية يلبّيان دوافع الفطرة # اللقاء الجنسي والرغبة 
4 النسّلء رغم ما يظهر إلى جانبهما من نظم أخرى تقوم على الإباحية 
والتحللء وتهدد البشرية بالدمارء فالفطرة تتأذى دائما من كل شىء لا 
يلائم طبيعتهاء وتعرض من استمرار تعاطيه!". 
بيولوجية. أي ب صميم الفطرة: هي ذاتها التي تنمي المجتمعات الصغيرة 
إلى مجتمعات كبيرة: فتنتمي الأسرة إلى عشيرة: والعشيرة إلى قبيلة: 
والقبيلة إلى أمة.... وهكذاء وتنمى العلاقات بين الناس من علاقات بداتية 
صغيرة مباشرة إلى علاقات معقدة كبيرة غير مباشرة2. ومن الطبيعي أن 
تكون التنظيمات الاجتماعية المختلفة ذات صلة وثيقة بالحضارة والثقافة. 
وقد توصل علماء الأنثروبولوجيا إلى أن النسب والمصاهرة هما أساس 
القرابة بين اثنين أو أكثرء وتحدد هذه القرابة رابطة الدم. أو القبيلة: أو 
المصاهرة الناشئة عن الزواجء أو الرضاعة: أو التبني.... إلخ. ويقصر 
5 »2 344 
الانثروبولوجيون الاجتماعيون البريطانيون مصطلح النسب على 
العلاقات القائمة بين أفراد ينتمون إلى أكثر من جيلين» 4 حين يستخد مون 


)1( محمد قطب. التطور والثبات 2# حياة البشرية؛ دار الشروقء القاهرة 1403ه/1983م. 
(2) المرجع السابق. 
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مصطلح " البنوة” على علاقات النسب داخل "الأسرة النووية" ما بين 
الأب أو الأم - وأولاده'". وقد ظهر علم الأنساب بقواعده الجزئية والكلية 
للتعرف على أنساب الثاس من أجل الاحتراز عن الخطأ.ة نسب شخص. 

وسوف نعرض فيما يلي بإيجاز لبيان أهمية النسب ومكانته 4 الأسرة 
و4 بعض الحضارات القديمة: 


- حضشارة المصريين القدماء 

اعتمد مؤرخو الحضارة المصرية القديمة # كتاية تاريخ هذه الحضارة 
على ما خلفته من تراث مكتوب وغير مكتوب يشمل الأهرامات والمعابد والمقابر 
وأوراق البردي واللوحات الجنائزية والتوابيت؛ وغيرهاء بالإضافة إلى كتابات 
الرحالة اليونان والرومان, وما ورد جك كتابات الحضارة المعاصرة للحضارة 
المصرية القديمة؛. كالحضارة البابلية والسومرية والآشورية والفينيقية 
والآرامية؛ وما ورد 2# الكتابين السماويين ( التوراة والقرآن الكريم) من إشارات 
إلى مواقع قديمة وأحداث تاريخية. 

وكان من بين الوثائق المهمة التي خلفها المصريون القدماء ما يُعرف باسم 
"لضرؤضين الأثيسات : ورقصين بها لايم التي تحكي نسب عائلة معينة. 
وكان الاهتمام بتسجيل الأنساب قد انت* نتشر بصورة خاصة 4# العصور المصرية 
المتأخرة. وترجع أهمية تلك النصوصص إلى أنها تساعد على معرفة تتابع بعض 
الملوك الذين عاشت أسر أصحابها 4# عهودهم, .ومن أشهر هذه الأنساب 
نسب كاهن عاش 2# الأسرة الثانية والعشرين, ونقوش على لوحة من الجر 
0 وقد ذكر الكاهن أإستماء سن عدا وأمام كل منهم 


(1) مارفن هاريسس. الأنثروبولوجيا الثقافية؛ الترجمة العربية مراجعة أ.د.السيد حامد. دار الثقافة 
العربية؛ القاهرة؛ 2006م. 


وتشير مصادر أخرى إلى أن العرش انتقل 4# يسر من الأسرة الحادية 
مدر خ إلى الأسرة لاسي ا د لا 
الأسرة الثانية والعشرين» وخليفته كان وكا لابنة لكر مارك الأسرة الحادية 
واللمشريوق القن الج رتجية كيرا مها عه يي يشدوي ا بنق تمر ابن اقرف رجل 
4 الدولة ليضمن العرش ش نسله من الإناث!". 

وبصورة عامة؛ كانت النصوص المصرية القديمة تولي الزواج أهمية بالغة, 
وتنهى عن الزنا وتهدد مرتكبه بأعنف العقوبات؛ فالزوج الخائن يتعرض لعقوبة 
الجلدء والزوجة الخائنة تتعرض لجدع الآنفء كما كان الزنا أحد المبررات 
للطلاق عندهم دون تفرقة بين الرجل والمرأة. 

ولقد كان لعقيدة الخلود بعد الموت عند المصريين القدماء أكبرالاترهين 
ار ل 0 دن “كتاب الموتى 
الذي كانت ب توضع نسخة منك مع كل ميت جتن من "إغلانات التزاءة” تكون 
يمتابجة الدفاع الي يداف يه البح عن اتبيه ويسادن اله طاهو مير مو كل كم 
حتى يمكن لسيد القضاء ١‏ وذ ورين" الميعاسيوي الاتبرمة. 
أقتل د ب هين الشرابين: ٠ولم‏ أكذب؛ ولم 52 25 أذبح الحيوانات 
المقدسة. ولم أتلف أيضا مزروعة: ولم أقذف (الأعراض)» ٠ولم‏ أترك الغعضب 
يخرجني إلى غير الحقء ولم أزن: ولم أرفض أن أسمع كلمة العدل؛ ولم أسيْ 
الظن بالملك ولا بأبي ولم ألوث الماء؛ ولم أغش # الميزان. ولم أمنع اللبن عن 


(1) د. عبدالحليم نور الدين: تاريخ وحضارة مصر القديمة؛ الخليج العربي للطباعة والنشر (د.ت) . 
(2) جفري بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب, الترجمة العربية: عالم المعرفة؛ الكويت. 1993آم. 
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أفؤاه اتررضئ ولم سس سناقرق طلى قيرف نولم انشخ قار يجب أن قشل زلة 
يخطر على بالي أن أستخف بالآلهة؛ إنني طاهر طاهر) . 

وبعد أن ينتهي الميت من هذا الكلام الذي يتوجه به إلى أوزوريسء يتوجه 
إك القضاةفافلا: [: .. إنني آت بلا خطيئة ولاسوء؛ وقد فعلت ما يرضي الناس 
والآلهة ؛ وأرضيت الإله بما يحبه؛ وقد أعطيت كبوا للجاكي :وياء القطفان: 
وفيابا للعاري اورقا لمن ليس له مركب...) . 

ولاح ها هنة| النشاء الشاف ل الميتصيو كخيرا من أرجنة التحاك 
الإنبنااي اعنام -واتتجالاك معطفه كردق جالقنية وانانات والأصيوا لجار كنم 
بالنامس جميعا »بل بالبيئة الطبيعية نفسهاء ثم يلاحظ كذلك أن هذا الدفاع 
ليس مقصوراً على الامتناع عن بعض الرذ اكل: زاثمنا بصنيقة الى هذا الحاتت 
عددا من الفضائل الإيجابية التي تدل على التعاطف مع إخوانه من بني البشر, 
وإذا كان كل فرد يتخلق بهذه القيم الرفيعة والصفات الفاضلة؛ فإن المحصلة 
النهائية هي الارتقاء العام للأخلاق السائدة 4# المجتمع؛ وقلة نسبة المظالم 
والهبوط الأخلاقيا". 


- الحضارة الصينية 

قف الحكيارة الصيلية وجدهه ربط جكتاراك العام الكبريمن 
حيث انها قد تطورت # عزلة تامة, 5 ريا عمو يقية السسناراشؤولينا 
كانت إنجازاتها فريدة: فهم يتكلمون لغة لا يربطها صلة بأي جماعة لغوية 
الضرى: وقكتب رعشل ايقذر هون لأ شية شيرف وقد قاشة :الله وظر وكة مشاينيا 


(1) لمزيد من التفصيلء راجع: د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور. دراسات 4# علم الأخلاق. مكتبة الشباب» 
القاهرة: 1990م. 
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وقراءتها بدور قوي # إحساس الشعب الصيني. لا بالوحدة والهوية فقطء بل 
كذلك بالاستمرار والتواصل؛ وهذه الخاصية الفريدة تكتسب أهمية خاصة 
4 حديثنا عن مكانة النسب ونظام القرابة # الفطرة الإنسانية» مقارنة 
بالعكنازات الأكرى القدوة خضوضا أن امراء الفازيخ الغديم يوه 
لنا أن الصين قد تطورت بنفسها. وساعدتها على ذلك عزلتها الجغرافية 
عند النهاية الشرقية القتصوى ( 2 الطرف الشرقي الأقصى) من العالم 
الأوروبي الآسيوي القديم؛ تحيط بها جبال وصحراءء ولا تمر بها أيّة طرق 
للتجارة؛ وبالرغم من هذه العزلة الجغرافية:؛ فإن التجربة الصينية استوعبت 
صينية خاصة # ظل الديانتين القوميتين الأصليتين: الكونفوشية: والطاوية 
(التاوية) على مدى ثلاثة آلاف سنة من التاريخ الصيني. حتى بعد مواجهة 
التراث الأجنبى الوافد إليها. وكانت الأولى ملهمة لفلسفة الأخلاق والسلوك 
الاجتماعىء بينما كانت الثانية ملهمة لديانة التصوف!2. 

22 014 
(479-551ق.م) هو الفيلسوف الصيني الأول الذي أنشأ مذهبا أخلاقيًا 
2# التنظيم العائلي والاجتماعي وما يتعلق يهما من طقومس وممارسات.» 
ويؤكد أحد مباديىّ هذا المذهب على ما أسماه ولاء الأبناء أو الهسياو 
ووأولا" التى تعنى 4# اللغة الصينية أصلاً ولاء الأبناء للآباء الموتى 

3 ان 

لكن كونفوشومس كان يشدّد أيضا على تأدية الواجب للأحياء؛ فقد أصبح 


)1( جفري بارندر ([محرر) . المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمام: مراجعة: د. 
عبد الغفار مكاوي. سلسلة عالم المعرفة (173)؛ الكويت: ذو القعدة؛ 1413ه/مايو 1993م. 
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“ولاء الأبناء " يعني خدمة الوالدَّيّن أثناء حياتهما؛ ومن ثم اكتملت علاقة 
الابن بأبيه. والأخ بأخيه الأصغرء وعلاقة الزوج بزوجته. 

فالهسياو إذن هو فضيلة توقير العائلة واحترامها. حيث يتم أولاً. وقبل 
كل شيء توقير الأبوين؛ لأن الحياة نفسها متولدة عنهماء وي غمار إظهار 
التوقير للوالدين: يكون من الأهمية بمكان حماية الجسم من أن يلحق به 
أذى؛ حيث إن الجسم من الأبوين» ومن هنا فإن حماية الصا حم 
للأبوين"". والأكثر من ذلك أن يتم إظهار التوقير للأبوين من خلال حسن 
الساؤاتبه البدياقابواة الويكن بمقد ون كرد أن يشرّف اسم أبوية :كاية عل 
أقل تقديرء ألا يجلب لهما الخزي والعار. وهكذا فإن "هسياو” لا يتمثل ب 
الرهاية اليداقية مم جاتب اللرعروانديه سسب وإنبنا كؤلك د جيه القراء 
العاطفي والروحي. ومن المهم بالقدر نفسه أن تكون أهد افهما وأغراضهما 
التي لم تتحقق هي نفسهاء بعد موتهماء أهداف أبنائهما وأغراضهماء بل إن 
هذا أكثر أهمية من تقديم القرابين إلى روح الوالدَيّن الراحليّن. 

والولاء للأسرة 4 فلسفة كوتفوشوس يعني أن يكون المرء مهذباً وإنساناً 
وخيرا إانن اتضمى عد رويضسول: امايصيل اشير إفائيين على تجو 
فريد هو "جين" 60ل: أي الصفة الجوهرية للقداسة:؛ "“فالجين” نفسه 
عند كونفوشومس هو نموذج متعال لم يبلغه سوى حكماء الماضيء إنه كيان 
صوهة؛ زم ف فسان مسار" ابسن ضطرنة عاكتية فقطء فهذه الفضيلة 
(1) جون كولر, الفكر الشرقي القديم: ترجمة: كامل يوسف حسين؛ مراجعة: د. إمام عبد الفتاح إمام؛ سلسلة 

عالم المعرفة (1990). المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت. صفر 1416ه/1995م. 
(2) لقد تعددت ترجمات كلمة “جين مءل“ ومنها: الفضيلة؛ الإنسانية. الإحسان؛ الرجولة الحقة الطاب 

الأخلاقي, الحب. الخير الإنساني؛ وهذه كلها قيم تشير بوضوح إلى أن ”جين” هو المبدأ المطلق للفعل 


الإنساني. والكائن البشري الحق لا ينحرف عن طريق ”الجين" أبداء ومن ينحرف عن هذا الطريق 
لا يعبر عن كمال الإنسانية. 


التي تنشأ 2# العائلة تؤثر ب الأفعال خارج المحيط العائتلي؛ وتصبح من 
خلال اتساع نطاقها فضيلة أخلاقية واجتماعية. 

وعندما يتعلم الأطفال احترام أبويهم وتوقيرهم: فإن بمقدورهم أن 
يحبوا إخوتهم وأن يحترموهم, وعندما يحققون ذلك. فإن بإمكانهم أن 
يحبوا الإنسانية بأسرهاء وأن يحترموهاء وعندما يوجّه حب الإنسانية كل 
الأشفال هتوم يكتصرفون وفنا لإنساتيفهم؛ أووفتا ”للجين فاهل" : وهكذا 
فإن بدايات "جين" إنما توجد # ولاء الأبناء "هسياو . وإن العائلة 
تشكل # فلسفة كونفوشوس البيئة الاجتماعية المباشرة للطفل: ضفي العائلة 
يلم الطفل استعرام الألخروين وحيهمء يت يأك الآبَاء أولة: هالاتخرة 
والأخوات والأقارب. ثم باتساع النطاق التدريجيء الإنسانية كافة؛ وقد 
قال توتسو نا2انا1” أحد أتباع كونفوشوس: (إن الولاء البنوي ‏ هسياو” 
والاحترام الأخوي هما جذر الإنسانية)". 


- حضارة وادي الرافدين 

كان الزواج عند السومريين يحظى بأهمية بالغة. وكانت الخيانة الزوجية 

و 

عندهم جريمة يعاقب عليها القانون: فالزانيان إن أخذا بالجرم المشهود 
يُوثقان ويكلقيان ف الماء» وإن لم يكن بالجرم المشهود فيمكن للمرأة تبرئة 
نفسها بالقسم, ولم يختلف الأمر كثيرا عند الآشوريين: فالخيانة الزوجية 
عندهم عقابها الموت غرقاء أو جلد الفاعليّن أونتف شعرهما أوقطع آذانهما: 
وكانوا يدعون لزيادة النسل واعتبار الإجهاض جريمة خطيرة عقابها الإعدام. 
واعتبروا الضرب المفضي إلى الإجهاض جريمة عقابها الجلد خمسين جلدة, 


(1) راجع: جون كولرء الفكر الشرقي القديم؛ مرجع سابق. 
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وتشغيل مرتكبها بأعمال السخرة؛ وقد تصل العقوبة 4 بعض الحالات إلى 
حى الاضوامه آنا الازايوة شين تصيصيوا أكذر مق (60) نكما يشاق يصبيانة 
العائلة. والتشديد على الحد من وقوع الزنا وتنفيذ عقوبة الغرق لمرتكبه. 
وغ أواخر الألف سنة الثالشة؛ أو بكور الألف الثانية قبل الميلاد, 
نجد حمورابي أعظم ملوك الآسرة البابلية الأولى قد وضع نظاماً إداريًا 
لإمبراطوريته؛ وكان أهم أثر تذكاري لحكمه هو مدونة القوانين التي كشف 
عنها علماء الآثار الفرنسيون سوس" لذ السنوات الأولى من القرن 
العشرين الميلادي؛ وغيف أيضا عن أجزاء منها ب مكتبة آشور بني بال 
4 نينوىء وقد ترجمها القس س.ه.و. جونس 0175ل.//ا.11.: وهي تمثل 
قدما غظيما بالقياس إلى ما جرت عليه المادات # المجشمعات الأولى. 
وكان من بين ما تضمنته "شريعة حمورابي" : هذه أحكام الاستقامة ب 
الزواج والتبني والإرث والمسؤولية عن ديون الزوجة والحقوق الشرعية 
للنساء والأطفال. وقد ربط بعض الباحثين بين الشريعة الموسوية ومدونة 
القوانين البابلية؛ وأشاروا إلى امتداد تأثيرها # العهد المسيحي”". 


(1) و.ج.دي بورجء تراث العالم القديم: الجزء الأول: ترجمة: زكي سوس.ء مراجعة: د. يحيى الخشاب؛ د. 
صقر خفاجة. دار الكرنك؛ القاهرة. 1965م. 
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3 حفش النفس والعقل والبدن (الصحة) بالطب والعلاج 

يُعرّف الطب بأنه علم يَكَرّف منه أحوال بدن الإنسان ونفسه من جهة 
مايصح ويؤول» لتفظل الصسيمة عاضيلة وتتبكرة زاقلنة. ويقوق ابخ خلدون 
مقدمته: ([صناعة الطب تنظر ل بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح: 
فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالآدوية والأغذية). والأصل ‏ 
النالي هو التففييت عن الام الثانن العسمية ركرييم القشببية والصحة 
ظرورية انان الاتعاذف الكل بعمادة الأرض وترقية الحياة عليها حتى 
يستكمل حكمة الله من خلقه وخلقها . قال تعالى: (وَإنَى مود أحَاهُمَ الحا 
َال يَاقوُم اعَبدُوا اللهمَانَكُم مناه َيه ناكم من الأض ومركم 
فيه َاستََفرُوه ثم تويواأ إليّه إن دبي قَرِيبٌ محِيبٌ) (سورة هود: 61). 

ومفهوم الصحة. بامجارها من مقومات أداء الفروض التعبدية: وآداء 
أمانة الاستخلاف 4# الإعمار الحضاريء. ينقل موضوع الصحة من دائرة 
شيفة تفيل الطبيب واكريظن إلى اللظرة الكمولية الوانعة الع كزيط 
العقيدة بالشريعة: بالنشاط الإنساني: بصحة الفردء وبإصحاح البيئة 
والمحافظة عليها وإصلاحها؛ ومن ثم فإن الطب باعتباره علماً نافعاً. 
يهدف إلى صحة النفس والعقل والبدن التي تعين على توفير كافة المقتاصد 
الرئيسية للشريعة كما يراها الفقهاء. 

ويحتل الطب الوفقائي 4 عصرنا منزلة مهمة بين فروع العلوم الطبية 
وكان أطباء المسلمين الأوائل يطلقون عليه "حفظ الصحة ؛ وقدَّموه على 
إعادتها فقالوا: إن حرز الشيء الموجود أجل مويظت لقي المفقودء وعرف 
ابن أبي أصيبعة الصناعة الطبية بأنها (حافظة للصحة الموجودة؛ ورادّة 
للصحة المفقودة) ويعتبر كتاب أبي زيد البلخي # القرن الثالث الهجري 
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بعثوان ‏ مصالح الأبدان والأنفمس” من أواكل المؤلفات الطبية العربية 
التي أفردت "حفظ الصنحة 3امصتف خاض :فهو يبحت 3 موضتوغاتك 
حفظ صحة البدن وحفظ صحة النفسء؛ أما إعادة الصحة - فيما 
يقول البلخي - فإنها داخلة ب صناعة المداواة ( أي الطب العلاجي)". 
وقد كان لتوجيهات الإسلام وتعاليمه الآثر البالغ # العناية بحفظ 
الصحة:؛ سواء فيما فرض. من فروض الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
أوفيما أمرمن تحميل المسؤولية عن البدن, والحث على التداويء والتوجيه 
إلى النظافة الشخصية والعامة؛ وإلى الحفاظ على البيئة: واختيار الأطعمة 
النافعة. وعدم الإسراف 4# الطعام؛ والوقاية من الأمراض. 
ومن الإعجاز الإلهي + خلق الإنسان أن زوده بجهاز مناعي لحفظ 
النفس: قال تعالى: (إن كل نَفْسِ كا عَلَيهَا حَافظٌ) (سورة الطارق: 4). 
وقد جاء ْ تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الطارق أن كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات. وهي تعطينا معاني عديدة؛ منها أن تكون 
هذه الحراسة عن طريق عضو يحفظ باقي أعضاء الجسد ويحذر النفس من 
أي خطر داهم أو أذى متوقع؛ على نحوما تفعل العين عن طريق النظرء أو الأذن 
عن طريق السمع.: أوما يفعل اللسان عن طريق التذوقء أو الآنف عن طريق 
الشمء أو الجلد عن ظروق الأحساس» أوطين الك من مككلف أعضاع الجسم 
ويقدم لنا العلم الحدية ست حديدا يذه تفسير هذه الآية الكريمة 
من خلال ما يُمرف © علم الطب باسم "الجهاز المناعي” الذي يقوم 
بدور المقاومة والمناعة. ويقسم العلماء المناعة إلى نوعين رئيسيين: أولهما 


(1) راجع: د. أحمد فؤاد باشاء الإعمار الحضاري فريضة إسلامية: مكتبة الإمام البخاري؛ القاهرة. 
1م. 
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هي المناعة الطبيعية؛ أي الموروثة التي تولد مع الإنسان. وثانيهما المناعة 
المكضبية: أي التى تكضبب أتناء حياة الإنسان: 

أما المناعة الطبيعية الموروثة فهي بمثابة الخط الدفاعي الأول الذي 
يواجه أي ميكروب يجد طريقه إلى جسم الإنسان. وتتم هذه المناعة 
الطبيعية الموروثة بعدة وسائل أهمها: 

- الأسطح المغطية للجسم. مثل الجلد والأغشية المخاطية؛ وهي لا 
تمثل مانعا أوحاجزا فقط؛ بل توجد 2# إفرازاتها بعضي المواد التي تقاوم 
البكتيريا. 

- الخلايا الملتهمة؛ وهي نوع من كرات الدم البيضاءء توجد # الدم و 
بعض الأنسجة؛ وتلتهم البكتيريا وتتغلب عليها وتبطل مفعولها. 

- البكتيريا الطبيعية؛ وهي التي توجد # الظروف الطبيعية # أماكن 
متعددة من جسم الإنسان: مثل الفم والحلق والأمعاء وعلى الجلد. وهذه 
الكقرينا لا قسيي أمراشاء وافتي] بمحردهنا وفاكره ا .خاكافيا لعن 
تفوت الفرصة على أية بكتيريا دخيلة ضارة # التكاثر والنمو. 

هذا بالإضافة إلى وجود مواد خاصة # الآنسجة وسوائل الجسم لها 
تاثير قاتل على البكتيريا. 

وأمنا اللقاعة العضبية الى يكسيها الإنسان أكناء حياكة كلم أيضا بسة 
وساثئل منها: 

- الأجسام المضادة التي تفرزها بعض خلايا الجسم # الدم: وهي عدة 
أنواع يختص كل منها بمقاومة نوع معين من البكتيريا وسمومها. 

- نشاطات بعض أنواع الخلايا بجسم الإنسان مثل الخلايا الليمفاوية. 
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وتنشأ المناعة المكتسبة نتيجة لدخول مسبب ‏ الجسم يسمى "أنتيجن" 
وهذا بدوره ينتج عن وجود إثارة لمراكز الدفاع بالجسم تدفعها لإنتاج 
أجسام مضادة 4# صورة بكتيريا أو سموم بكتيرية أو مادة بروتينية. 

- وهناك نوع من المناعة المكتسبة يستمده الجنين من أمه أثناء حياته 
داخل الرحم . فهي تمده ببعض ما عندها من الأجسام المضادة لأمراض 
كيتكرن اعرد ليابق قل وتذافاة الطمل مقر سخصقا نس اغب 
الأمراض اديه ف الشهون السفة الأولى من عمره. 

وهكذا لكي تجد الميكروبات الضارة طريقها إلى الجسم عليها أن تنفنذ 
من خطوط دفاع المناعة الطبيعية والمكتسية وهذه مهمة صعية تتوقف 
على قوة الميكروبات ومقاومة الجسم .قل يكون بإمكان الجهاز المتاعي أن 
فاضيو االبكرورافه ناهين عض قملة وردموها ناكا بوذ امآ اتتطاضت 
هذه الميكروبات أن تتوغل داخل الجسم فإن العقد الليمفاوية تحاول أسرها 
قبل وصولها إلى الدم بحيث يتم التغلب عليهاء أو تسبب التهابا موضعيًا بخ 
العقد الليمفاوية. و2 حالة ضعف المقاومة قد تنجح الميكروبات_2 الوصول 


إلى الدم: وغالباً يتم التهامها بواسطة الخلايا الملتهمة وتدميرها نهائيا 


دون ظهور لأعراض المرض على الجسم. 

أما إذا كانت الميكروبات شديدة الضرورة» وكانت مقاومة الجهاز 
اللناعي للجسم ضعيفة؛ فإن الغلبة تكون للميكروبات وينشأ المرض الذي 
تظهر أعراضه وآثاره على الجسم. 

وهكذا نجد أن الجهاز المناعي بشقيّه الطبيعي والمكتسب يعتبر من أهم 
العوامل التي هيأها الله - سبحانه وتعالى - للحفاظ على النفس والبدن. 


| 1ئ1 


4 حفص المال بحسن التعامل مع البيئة وترواتها 

لقد خلق اللّه - سبحانه وتعالى - الإنسان ليعيش على كوكب الأرض 
بين جنبات ثلاث منظومات متباينة: تتفاعل وتترابط مع بعضها البعض 2 
شبكة من التدخلات بالغة التعقيد. هي التي تضم كل ثرواته وموارده التي 
بها تتحد جودة حياته: المنظومة الأولى هي النطاق الأحيائي الذي يشمل 
الطبقات السفلى من الغلاف الجويء والطبقات العليا من الغلاف المائي. 
والطبقات السطحية من الغلاف اليابسء وهي منظومة كونية تسبح # فلك 
لادخل للإنسان خ تسيير مجّرياته إلا أطر محدودة للغاية؛ والمنظومة 
الثانية هي النطاق الاجتماعي الذي يتضمن مجموعات النظم الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والإدارية التي تحدد علاقاته مع غيره من بني جنسه. 
أما المنظومة الثالثة فهي النطاق التقني الذي يتألف من كل ما يشيده 
الإنسان # إطار النطاق الأحيائي ويقع تحت إدارته وتحكمه بدرجة كبيرة. 

ومن البيّن بذاته أن حفظ الوجود الإنساني متوقف على استمرار وجود 
تلك الأنظمة الثلاثة # تساوق وانسجام مع بعضها البعضر.. والإنسان 
مطالب بأن يحافظ على هذا التوازن لصالح الحياة والأحياء؛ دون أن 
يجور على حق الأجيال القادمة:؛ أو أن يفطن إلى آثار انشغاله الزائد بثورة 
العلم والتكنولوجيا... من هنا فإن منطق التقويم 2 علاقة الإنسان بالبيئة 
( الكون) يعتبر الآأساس العقدي لشرح الوجود # التصور الإسلامي؛ وكذلك 
الأساس العقدي للغاية من الوجود الإنساني. فمن هذين الأساسين تحددت 
علاقة الإنسان بالبيئة ومنزلته ' الكون وتعددت جوانب النشاط الذي 
يقوم به 2 بيئته تحقية يك فسا العو و الجساقة لجال القيلة #انخشاعلا 
على الموارد الطبيعية التي هي عصب الحياة: وامتثالا للقيم الإيمانية التي 
فشكل وحور عونا به جياه البن. 
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لكن ممارسات بني الإنسان على الأرض تسهم # الإخلال بالتوازن 
البيئي الطبيعي الذي أوجده الخالق - سبحانه وتعالى - لمصلحة الحياة 
والأحياء. 

وقد أدى هذا الإخلال إلى حدوث تفغيرات غير طبيعية # المعدلات 
البيولوجية أو الكيميائية أو الإشعاعية؛ وهي التغيرات التي تُوصف بما 
تمي ”الويف اتيش" اسان ومحريظه السيوف» ويحظمتا الهواء ونا 
والغذاء والتراب والحيوان والنبات: وقد زاد من حدة هذه التغيرات خلال 
العقود القليلة الماضية انفجار ثورة صناعية وتقنية عارمة واكبتها برامج 
تصنيع ثقيلة: وتوسعات هائلة 4 التنقيب واستخلاص الخامات الطبيعية, 
بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة؛ واستخدام المخصبات الكيميائية 
للتوسع # الإنتاج الزراعي. واستخدام المبيدات لمقاومة الآفات والحشرات, 
و غمرة التنافضس المحموم لتطوير الصناعات والتقنيات الحديثة؛ لم 
يفطن الإنسان إلى ما يسفر عنه هذا النشاط من تدمير لمقومات بيئته التي 
تدعم مقومات حياته؛ حيث واكبت النهضة التقنية زيادة مطردة 4# تركيز 
الملوشات بأنواعها المختلفة # المحيط الحيوي للأرض: فضلاً عن نضوب 
الكثير من الثروات والموارد الطبيعية. 

وبطبيعة الحال لم يكن الإنسان بمعزل عن كل هذاء حيث تراكمت آثار 
التلوث 4# الجسم بمرور الزمن حتى بلفت 4# بعض الأعضاء الحساسة 
عند كثيرين درجة اختل معها الاتزان الطبيعي لمسيرة العمليات البيولوجية 
داخل أنسجة الجسم وخلاياه. وأصابت الأضرار المادة الوراثية الخلوية 
التي تتحكم 4# أنشطة الجسم الحيوية؛ وتمتد فاعليتها 4# حالة الأمشاج 
التناسلية للتحكم 4# مسار تكوين الأجيال المتعاقبة؛ مما قد يعرضها 


لأمراض وراثية متنوعة مثل التشوهات الخلقية والأورام الخبيثة وغيرها. 

وإذا كانت مؤتمرات قمة الأرض قد قدت بمبادرة العديد من الدول 
الصناعية المتقدمة؛ ومشاركة كل دول العالم: لوضع الضوابط التي تكفل 
الحد من مخاطر التلوث وفرض رقابة صارمة على تنفيذهاء إلا أن العديد 
من الدول النامية مازالت تبدي عدم الاكتراث 2# هذا الشأن: برغم ما 
تعكسه الإحصاءات الصحية من تصاعد متسارع كذ الإصابة ببعض 
الأمراض الكبدية والرئوية والكلوية والدموية؛ إلى جانب الزيادة المطردة 
ل معدلات الإصابة بالأورام السرطانية. 

وقد دعت ضرورة #التعامل موقله الأخطار البيئية إلى استخدام آلية 
تعرف باسم " تقييم الأثر البيئي” لطر فيها البداكل تانيان أخلينا ورا 
وهذه الآلية الحديثة لها سند '# الشريعة الإسلامية الغراء بأصولها الكلية 

قيقة شعنة هي ريكددا ا مدط ها قوايت بعضيها من انقطا بداعاهنا 
ليوات تيا :ولاك من قد رن اليه (إن الأصل # الأمور 
الإباحة ما لم يكن هناك حكم شرعي قاطع بعكس ذلك)؛ وهذا يفتح لنا 
أبواب الإفادة المشروعة من كل جديد يتفع البشر أفرادا أوجماعات: 
فالأصل 2# الإسلام هو مراعاة مصالح النامس.:؛ ودفع الضرر عنهم؛ 
والحفاظ حل البيكة.وضتون موازد ها والشامل هديا اما يغيد ا حيث 
لووول زارفا لحطيط المنشووحات يقرش أيه لرحلى اسطقاةة 
االصائع والتوضق بينهاء:امتمادا على دراسة ووضع خياراك يتم الترجيع 
بينهاء فالقاعدة الشرعية توضح أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها 
وتبطيل المفاسد وتذليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين من احتمال أدناهماء ومن قواعد 
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المفاضلة بين المصالح والمفاسد ترجيح المصلحة الأعلى على المصلحة 
الأدنى؛ واختيار أخف الضررين: والضرورة بقدرهاء ودرّء المفاسد أولى من 
جلب المنافع: والضرورات تبيح المحظورات. 

ومثل هذه القواعد تضع الأسس اللازمة للنظر # مشروعات التنمية: 
حيث تنبغي دراسة السلبيات والإيجابيات عند التخطيط لأي مشروع, 
وموازنة الأمر للآخن بجانب درء المفاسد, و جميع الأحوال تكون مصالح 
الأمة مقدمة على المصالح الخاصة للآفراد عند التعارض؛ وهوما تقصد 
القاعدة الكلية الشرعية: (تقديم حفظ الكلي على الجزئي) وترجيح 
المصالح العامة على المصالح الخاصة؛ ومن هنا وضعت القاعدة الشرعية 
(يُتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام). 

واذا أخذنا هنا ثروة المياه. على سبيل المثال» بوصفها نعمة عظيمة لابد 
من المحافظة عليها كي لا تزول؛ فإن تعاليم الشريعة الإسلامية تأمرنا 
بالمحافظة عليها طاهرة نقية؛ وتنهانا عن الإسراف .2 استخدامها ٠قال‏ 
تعالى: (يا ب بني أَدَمَ دوا زِينتَكُمَ عند كل مسّجِد وكلوا وَاشْرَيُوا ولا تَسْرِهُواً 
إنَُّلا يُحبٌ المسَرضِينَ) أشورة الأعراف 81) روماب ف الحديف الشريف: 
(لانيولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه) (رواه مسلم ) ؛ فمثل هذه 
الأعمال والتصرفات تسبب الأمراض الوبائية والمتوطنة؛ وتساعد على 
انتشارهاء والنهي عنها ينسحب على جميع الملوثات الأأخرى التي تضر 
بصحة الإنسان والحيوان وبقية المخلوقات. 

وك الفنة النبوية اللظورة أيضا يتهئ:رسون الله عليه الضاةة والسلاة 
عن الإسراف 2# استعمال الماء. حتى ولو كان من أجل الوضوء؛ فقد روي عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضاً. 


فقال: (ما هذا الإسراف5) فقال: أ الوضوء إسراف؟ قال: (نعم وإن كنت 
على نهر جار) .وك الحديث الذي ( أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي) أن 
أعرابيًا جاء إلى رسول اللمهرلى الله عليه وسله رسآله من الوضوف فأراد كلذف 
ثلاث :وقال: (هذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء؛ وتعدى وظلم) . 

بل إنه صح أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة؛ (رواه البخاري) من 
حديت ابن عباسس قال: توضأ النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ مرة مرة؛ وصح 
أبضيا مساق اللطليية وببلم ألهقرضا سردن حركية: (أخرجه البخاري) 
من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. 

ولعل بذ هذا ما يشجع على الاجتهاد ' فقه المياه بتطبيقاته الواسعة؛ لكي 
يؤدي دوره جح تحقيق الأمن المائي للأمة العربية والإسلامية. خصوصا أن 
الإإحصساو اك فقير إلى آى السلمين يستوكون ررمي أكترمين 2 )ليان لسن 
من الماء 4 الوضوء؛ مما أدى بالبعض إلى تصميم ماكينات وضوء للاستخدام 
المساجد. واستخدام صنابير آلية لترشيد استهلاك المياه. 

ويؤكد كثير من العلماء والخبراء أن حاجة سكان الكوكب إلى المياه سوف 
تتضاعف خلال العقود القليلة القادمة؛ وعندها يصبح الماء لا البترول؛ هو 
المورد الأول الذي يتحكم بمصائر العباد 2 : قم البلاة وطلك سق اللقطافة 
العربية والإسلامية فإنها تعاني حاليًا نتقصا يذ الموارد المائية؛ مما يتطلب قيام 
تعاون إقليمي يراعي حاجات الشعوب العربية والإسلامية من المياه. خصوصا 
إذاما علمنا أن دول الجوار العربي تتحكم بنحو (85 96) من الموارد المائية 
العربية؛ ولهذا فإن الحاجة ماسة إلى إنشاء هيئّة مائية عربية وإسلامية؛ يكون 
هدفها تطوير إستراتيجية موخّدة تخدم المصالح العربية والإسلامية العليا؛ 
لمنع الآخرين من انتهاك الحقوق المائية للعرب والمسلمين. 
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5 فقه الواقع المعاصر بين العلم والشريعة 

إن الشورة التي نشهدها الآن يخ مجالات المعلومات والاتصالات والفضاء 
والبروتيكينا يغيرها تزثر تافر ساهو على الثاى فاحاشرهه رسع ابه 
بما أسفرت؛ وتسفر عنه من نتائج وإنجازات لم تكن تخطر على بال السابقين. 
ومن فضل اللّه - تعالى - على الإنسان أن أنزل عليه شرائع سماوية تتفق و3 
جميعها على عبادة الله - عز وجل - وإفراده بالألوهية. كما تحث على مكارم 
الأخلاق وتنفر من سيئاتهاء برغم اختلاف الأحكام الفرعية فيهاء مثل كيفية 
الصلاة: وكيفية الزكاة: والصيام. 

ومن فضل الله على المسلمين أن جعل أركان دينهم العملية؛ وشعائره 
التعبدية واضحة للخاص والعام بتركيز وإجمال. لكن إذا جَدَّت أمور أو ظهرت 
مشكلات يكون الرجوع إلى أهل الذكر والاجتهاد مطلوباً لإزالة أي لَبّس أو 
غموض أو سوء فهم. 

ولعل من أهم دلائل الواقعية لي هذا الدين الحنيف التيسير على أتباعه. 
ورفع الحرج عنهم, اوالفؤول شن الشل الأعلى إلى الواقع الأدنى للضرورة. قال 
تعالى وهو يحدثنا عن رخص ا ال (شهرٌ 
رَمَضَانٌ الذي أنزل فيه الشرآن هدق للناس وَبَيُنَات م كن الوذ اران عم 
شَهِدَ منكم الشَهرَطيَصٌمَةُوَمَنكَانَ مريضا أوْعَلَى سَمَرِفَهدَة نيام أخَرَ 
يي الله بكم المُسَرولايُِيدُ بم الع ولُكملوا العدة ولتكبرُواً لله عَلَى ما 
َدَاكُم ولَلكُمَ مشَكرُونَ) (سورة البقرة : 185): قال سبحانه # ختام آبة 
الطاهسارةايضد انترخض + التيممع ين ل بيسن اكاء اي الذينَ آمنوا ذا 
متم إلى الصّلا ة فاغْسلواً وُجُومَكُمَ يديك إلى المرَافقٍ وَامُسَحُوا روسكم 
0 إلى الكعَبَين وإن كنتم جنب هوا وإن كنتُم مُرَضَى أوَعَلَى سَفْر أو 


ججاء أحَد منكم منَ الّقائط وَلامَسْتُمُ السَاء عَم تجِدُوا مَاء َيممُواصَعِيدًا 
يبا فَامْسحوابوجُوكم وأيَديكم نه ماي الله ليَجَمَلَ عَليكُم من حَوَج 
ولكن يُرِيدٌ د ليُطْهرَكُم ولتم نعمتة عَليكم لمكم فشْكرُون) (سورة المائدة : 6)) 
وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة تو كد هذا الاتجاه القرآني وتبينه فيقول عليه 
الصلاة والسلام: (بُعثت بحنيفية سمحة) (رواه أحمد). ولا عجب بعد هذا 
الهدَّي من القرآن والسنة أن نجد الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ومذاهبه 
سير نل تف هذا الاتجاه: ثابتاً على الأصول والكليات: مرنا مقطو ارسوتيدا 
خ الفروع والجزئيات؛ خصوصاً فيما يُسمى ب. “منطقة العفو أو "مقطقة 
الفراع التشريعي” الشي تركتها التضوض قصداءوترك لققهاء الشريمة أن 
يختلفوا 4 تقديرها. ومن هنا لم يجد المحققون من فقهاء المسلمين. ب مختلف 
العصورء أية غضاضة أو حرج # إعلان وجوب تغيير الفتوىء بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأعراف والأحوال7". بل إن هناك من بلغ الذروة فيما يُعرف بالفقه 
التفديري أو الافتراضي.ء أو فقه التوقع!. 

إن الشورة العلمية والتقنية التي يشهدها عصرنا والعصور القادمة أسفرت 
عن واقع جديد لم يخطر من قبل ببال أحد من العلماء أو الفقهاء؛ وأصبح 
المسلمون 2# حاجة إلى استنباط الحكم لشو الاق يشمت دا فاسلفنبية 
الحلال والحرام # مسائل غير مسبوقة . ومن أمثلة هذه القضايا ب مجال 
الاستنساغ ما يحددث نتيجة دمج خليسة جسمية ويس حيوانا منويً) من 


2 2 


000 
زيجوت تفوس رحم الك لرقوووككو بترا له ولاد قفو ادر الات 


(1) انظر: الخصائص العامة للإسلام: ٠»‏ للدكتور يوسف القرضاوي. 
(2) را جع أعمال ندوة” "الفقه الإسلامي والمستقبل . الأصول المقاصدية وفقه التوقء” ٠وزارة‏ الأوقاف 
والشؤون الدينية. سلطنة عمان. الطبعة الأولى: 1431ه /2010م. 
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هنا تكون صفاته الوراثية من مصدر واحد هو صاحب الخلية الجسمية فقط؛ 
حيث إنه لا يحمل صفات صاحبة البويضة أو صفات من حملته # رحمها؛ إن 
مال هذا الاستساح اندي تجحت تجارية ةيحض الحيواناكه إذا ها اشسحب 
جدلاً على الإنسان» فإنه يثين ضمن ما يثير مخاوف غديدة منها: 

< إضساج معبوفاة من الأخراذ التغاريين كماما مما يعاق مشعللات 
اجتماغية: 


- إذا نتج طفل ذكر بالاستنساخ بخن خلات النويضة متزوعة الثواة 
من زوجته؛ فهل يرث الطفل من المرأة التي حملته # رحمها برغم أنه لا يحمل 
أيَا من صفاتها الوراثية؟ 

- الاستنساخ يسفر عن طفل بلا أم حقيقية؛ برغم أن هناك سيدة حملته 
رحمها. ويسفر عن طفلة بلا اب إذا اخذت الخلية الجسمية من انثى. 

ب الأسياح يمك القرضة كانه ااتسهم بفانوع الجنية إن كان ذكرا أو 
أنثشى بحسب مصدر الخلية الجسمية:؛ ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى مشكلات 
اجتماعية خطيرة. 

- الاستنساخ يؤدي إلى تأجير الأرحام؛ أو إلى أن تبيع النساء بويضاتهن 
لصالح من يريد استنساخ نفسه. 

- قد ينتج عن محاولات استنساخ البشر أطفال بهم تشوهات جسمية؛ فمن 
يتحمل مسؤولية ذلك؟ 

- من الناحية النظرية (الافتراضية)؛ ماذا يحدث لوعمدت النساء إلى 
الاستنساخ باستخدام خلاياهن الجسدية فقط. وعزفن عن التزاوج الجنسي؟ 
هل ينقرض الرجال؟ 
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و مجال الهندسة الوراثية. حيث يتم إحداث تعديل # بناء المادة الوراثية 
لكائن حي بقصد حذف صفة من صفاته الوراثية؛ أو إدخال صفة وراثية 
جديدة عليه؛ هل يجوز تطبيق هذه التقنية على الإنسان؟ وإذا جاز ذلك؛ ما هي 
الصفات التي لا يجوز فيها التعديل؟ 

و مجال الفضاء: كيف يؤدي المسلم عبادته المكلف بها إذا كان .# حالة 
انعدام الوزن محطة فضائية؛ أو سافر ليقيم على أحد الأقمار أو الكواكب ‏ 
مجموعكنا الشيشيةة 

و مجال الاقتصاد؛ أصبح حفظ المال - الذي هومن مقاصد الشريعة 
الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضروريات والحاجيات 
والسيف اكه وصولاً إلى تحفيق التنمية المتشوةة» المتوازئة والستنائزة ت غير 
مقتصر اليوم على حماية المعادن والثروات الطبيعية: أو الثمار, أو الممتلكات, 
أو غيرهاء من السرقة أو الاستيلاء أو الغصب. وانما تعدى ذلك ليشمل حماية 
العمالة ورأس امال بالاقتصاد المعر؛ وبخاصة ” اقتصاديات العلم والتقنية” . 
باهو موق اللشرع مزخ اعفار العرطة واكملومنات مالاة 

هذه مجرد أمثلة من واقع حياتنا المعاصرة توضح الحاجة إلى صياغة أو 
استنباط أحكام شرعية تتناسب مع الواقع المعيش # ظل ثورات علمية وتقنية 
متلاحقة. 

إن هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه من صنع خالق واحد عليم حكيم ومتصف 
بكل صفات الجلال والكمال والقدرة:. والدليل على صفات اللّه جل 4# علاه 
أن الأفعال المحكمة قد صحت منه ابتداءء حيث أوجد هذا العالم على أعلى 
درجة من الترتيب والنظام؛ ولا يليق بكمال الحكمة ترك أمر الكون مقطريا 
بغير سنة يجري عليها. فالله - سبحانه وتعالى - له الخلق وتدبير الأمر وفق 
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بالق اعراها زقلة اللديه ديق كلو من ين رتح تسن مقف الله كديلة) 
(سورة الأحزاب: 62), وقد سلك القران الكريم مسالك كثيرة 2 إيقاظ العقول 
ولفت الأنظار للاستدلال على وجود الخالق - سبحانه وتعالى - عن طريق 
التأمل ‏ قضية الخلق والوجود. وما فيها من آيات لا يعقلها إلا أولو الألباب: 
(استكُبَارا يذ الأرض وَمَكرَ السّيّي وََايَحِيقٌ المكرٌ السّيىُ إلا بأهله مهل ينظرُونَ 
إلاسْنَتَ الْأولينَ كن تَجِدَ لسّنّت الله تَبّديلاًَلّن تَجِدَ لسّنّت الله تَحُويلاً) 
زسزوة فاط 3). هذه هي طريقة القرآن الكريم ‏ تأسيس اليقين الإيماني 
باستقراء الموجودات وملاحظة الظاهرات. والانتقال من المحسوس إلى المعقول؛ 
انتهاء إلى الاستدلال المنطقي على وجود الخالق الواحد المنعم على عباده 
بالخلق والتدبير. 
جا تددن القرآن الكريم عن ٍإلعناصر التي تتألف منها المخاوقات الهية 
فأشار إلى أن الماء هو الأصل: (وَالله حلَقَ كل دا من ما همهم من يقني على 
بَطَنهِوَمنّهُمٍ من يشي عَلَى رِجلين وَمنَهُم من يشي عَلَى يع يَخْلقُ الله ما يَشَاء 
إن الله عَلَى كل شَيْءِ فديرٌ) ( سورة النور : 45) ؛ ونبه الإنسان إلى العنصر الذي 
حامق عينص الإنسَانٌ مم خَلقَ. خُلقَ من مّاء دَافق. يَخْرجّ من بَينَ الصّلَب 
وَالتَرَائبٍ) (سورة الطارق : 7-5)؛ وتحدث عن الخلق الأول للإنسان وهوخلق 
آدم من ترابء وتحدى الجاحدين أن يثبتوا أن لأحد 2# هذا الكون غير الله - 
تاه - أي أشر يذ الخلق والإيجاد من عدم: ( م خُلقُوا من غيْرِشَيْءِ مهم 
الحَالقونَ. أ خَلقُوا السّمَاوَات وَالأَرَضَ بَل لا يُوفنُونَ) (سورة الظور + 35,36]: 
و عصرنا الحاضر نجد البحث العلمي # بعض المجالات يحيد عن المنهج 
السليم الموصّل إلى حقائق ونتائج ية يفيد منها المجتمع البشري كله؛ ويتخبط فيه 
العابثون على غير هدىء اللهم إلا انقيادا لهوى أو نزعة أشبه بنزعة الطفل الذي 
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يعبث بكل ما يلعب به؛ ويحاول تدميره غير مكترث بما يصيبه من أذى محتمل. 

وكان من أحد المجالات التي أغرت العابثين بمزيد من العبث مجال الهندسة 
الوراثية التي أثبتت جدواها # عالم النبات والحيوان: ولكنها أتت #ْ بعض 
التجارب على الإنسان بما لا يُحمد عقباه. وخير مثال على ذلك ما يحدث يخ 
عمليات الإخصاب الصناعيء عندما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل؛ 
ويُستعان بامرأة أخرى بدلامتها يُطاق غليها اشم "آم بديلة"؛ حيث أثار ذلك 
الكثير من القضايا والمشكلات الآخلاقية والاجتماعية والدينية التي تمس حققوق 
الإفينا ق وكرافكة فضلد عن أنيا قفن قنسية حرا ته :القى انيقدق لأجلها أن 
يكون خليفة الله ب الأرض. 

وتطورت عملية الإخصاب الصناعي بعد ذلك إلى تجارة عن طريق إنشاء 
بنوك" للحيوانات المنوية» بهدف تحسين الجنس البشريء والحصول على 
جيل من العباقرة: لكن هذه التجارب باءت بالفشلء وأثارت التخوف من انتشار 
“جينات” غير معروفة ومتنحية وضارة بالجنس البشري؛ هذا بالإضافة إلى 
أنهلا يوجد ما يضمن أن الموارف سوف يجمل عيفاث الوالدين تفسيهي وببعث 
تجتارهذة” "النتلوك” ' عن هدق بقيطاتي الخ حسيوة انما اشير الحسية 
النسل؛ فوجدوا ضالتهم # الأسر المحرومة من الأطفال؛ حيث تقوم هذه 
"البنوك” 4# الوقت الحاضر بتوفير السائل المطلوب لحل مشكلة العقم عند 
أحد الزوجين أو كليهماء و أغلب الأحيان يكون المتطوع غير معروف حتى لا 
يكون الزوجان علاقة ما معه؛ ولكي لا يُطالب بالطفل فيما بعد! وقد نجم عن 
هذا السلوك قضايا أخلاقية وقانونية واجتماعية ودينية: بالإضافة إلى تفاقم 
المشكلة الصحية: فالمتطوع - كما سبق القول - مجهول الهوية: وي الغالب لا 
يعرفه حتى الطبيب؛ وكل ما يمكن الحصول عليه من معلومات هو الصفات 
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الخارجية التي تساعد # عملية الاختيار. أما الأمور المرتبطة بالأمراض فمن 
الصعب التعرف عليها حتى لوطلب الطبيب سيرة حياة المتطوع؛ وإن أقصى ما 
يمكن معرفته هونوع الدم وخلوه من الأمراض التناسلية: أما الأعراض الوراثية 
يو الظاهرة فمن الصعب معرقتها. من ناحية أخرى: يخشى البعظن أن تكون 
هناك صلة قربى بين المتطوع والأم دون أن يعلماء ؛ كأن يكون أباها روخاي رهد 
أمر وارد وممكن الحدوث: خصوصا أن (سائل) الشخصى الواحد يُستخدم 
لتلقيح أكثر من امرأة (من ست إلى سبع نساء ). 

وترتبت على كل هذا آثار خطيرة: لكن العابثين تمادوا 4 غيهم وشرعوا 
تجميد الأجنة والحيوانات المنوية لعشرات السنين لاستخدامها © أي وقت 
وحسب الطلبء وهنا تعالت تساؤلات من نوع جديد بسبب غياب الضوابط 
والقوانين الصارمة التي تحكم مسيرة البحث العلمي. وتوجهه لما فيه صلاح 
المجتمع الإنساني وتقدمه؛: فشتان شتان بين البحث العلمي لبحث الأسرار 
الإلهية ‏ عملية الخلق والإفادة منهاء والعبث بعملية الخلق الذي لا يسفر إلا 
عن ضرر بالعباد؛ وشتان شتان بين تدبير العباد وتدبير رب العباد القائل 2 
محكم التنزيل: (فَمَدَرنا َنَكَمَ الْقَادرُونَ) (سورة المرسلات : 23). 

وهنا جلي أهبية انسابعة الناسة إلى تظترية شرو ده مقاضه الشريية 
الإسلامية كسياق اجتهادي يُعين على حل المسائل الفقهية الطارئة من 
مستجدات العلوم التكنولوجية: حيث لا توجد لها نصوص # الكتاب والسنة؛ ولا 
يكن امتخراة العبابى #اتايليا: 
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للحضارة الإسلامية ومكانته ك تاريخ العلم والحضارة 1983: الضوء 
والحياة 4.1995 فقه العلم والحضارة 1997: دراسات إسلامية 4# الفكر 
العلمي 1997: رحيق العلم والإيمان 2002: كتاب الجوهرتين العتيقتين 
للهمداني 2004. من الذرة إلى الكوارك: سام تريمان 2006: فلسفة 
الكوانتم: رولان أومنيس 2008: فلسفة العلوم الإسلامية 2013. 
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19 


20 


قائمة كتاب المجلة العربية 


رقم اسم الكتاب التاريخ 5 


لإسلام والغرب حوار.. لا صراع 

إساءة معاملة الأطفال تلمس الأسباب والظروف 
أضرار الجوال بين الحقيقة والخيال 

الأسلحة الكيميائية والجرثومية خطر 2# وجه الحضارة 
من يشتري الضحك والفرح 5! 

لملك عبدالعزيز ومراسلاته 


دمج المعاقين مع الأطفال الأسوياء 


لمؤتمر العام السادسن والمجلس التنفيذي الثامن 
عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


أيام العار 

الإنترنت تقنيات وخدمات 

لأكل الوسطي وحكاية هرمين 

لأمة الوسط والمنهاج النبوي ب الدعوة إلى الله 
لذ رو اللجااهرى قال لامجل 

لمتقاعدون ووقت الفراغ 

فاعلية الأغذية الوارد ذكرها # القران الكريم 
لقاعدة والاستثناء # الإعلام والسياسة 
الكتانة طقال 1اذا ٠٠١‏ ماذا نكف وكيك © 


مسؤولية الإعلام # تأكيد الهوية الثقافية 


لأيام الثقافية للجامعات السعودية ‏ رحاب 
لجامعات المغربية 


لفياجرا شاغلة العالم ! 


د. سعيد عطية أبوعالي 
عبد الدرير بن هيد الله الدحيل 
م. عبدالله بن حمد الكثيري 
د. عبدالعزيز بن علي الخضيري 


عبد اللّه الجفري 


د. فوزية أخضر 


عبد الرحمن محمد 


جون سوين/ ترجمها منصور الخريجي 


د. عبد القادر بن عبد الله الفنتوخ 
د. عدنان سالم باجابر 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
كما لحمل عن لاااعر| لسري 
عبد العزيز بن علي الفريب 
د. رافده الحريري 
د.فؤاد بن عبدالسلام الفارسي 
محمد سعيد المولوي 
د. ساعد العرابي الحارثي 
المجلة العربية 


جلال محمد حمام 


محرم 1418ه/ مايو1997م 
صفر 1418ه/يونية1997م 
ربيع الأول 1418ه/ يوليو1997م 
ربيع الآخر 1418ه/ أغسطس1997م 


جمادى الأولى 1418ه/سبتمبر1997م 


د. عبد العزيز بن عبد الله الخويطر جمادى الآخرة 1418ه/ اكتوبر1997م 


رجب 1418ه / نوفمبر 1997م 
شعبان 1418ه/ديسمبر1997م 
رمضان 1418ه/يناير 1998م 
شوال1418ه/فبراير1998م 
ذوالقعدة 1418ه/ مارس1998م 
ذو الحجة1418ه/ ابريل1998م 
محرم 1419ه/يونيو1998م 
صفر1419ه/يونيو1998م 
ربيع الأول 1419ه/يوليو1998م 
ربيع الآخر 1419ه/ أغسطس1998م 
جمادى الأولى 1419ه/ سبتمبر 1998م 
جمادى الآخرة 1419ه/ اكتوبر1998م 
رجب 1419ه/ نوف مبر 1998م 


شعبان1419ه/ديسمبر1998م 
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213 
244 
245 
246 
27 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 


259 
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رقم رقم 
اسم | الت 
8 للح حو اكاك اك كلك 


العمل لاجتمامي تارك العلك الدريية ع الله الع انق رمضان1419ه/يناير 1999م 
2 قراءة 2 فكر اللك عبد العريز بدر بن أحمد كريم شوال 1419ه/قبراير1999م 261 
3 الجودة ومواصفة أيزو 9000 د. إبراهيم بن علي الخضير ذو القعدة1419ه/ مارس1999م ‏ 262 
4 أرقامنا العربية الأصيلة د. إبراهيم احمد مسلم الحارثي ذوالحجة 1419ه/ ابريل1999م 2 263 
(القلر ( رض الفظم ) كت اله 1ل © د. زهير أحمد السباعي محرم 1420ه/مايو1999م 264 
6 تعليم الفتاة بين التفرد والمحاكاة د. علي بن مرشد بن محمد المرشد صفر1420ه/يونيو1999م 265 
7 الشيخ ابن باز (يبكيك محراب يتن ومنبر) المجلة العربية ربيع الأول1420ه/يوليو1999م 2 266 
8 الإمارة وتنمية السياحة الأمر خالد الفيضل ربيع الآخر 1420ه/ أغسطس999م ‏ 267 
9 # تأهيل الأدب الإسلامي نحورواية إسلامية د. حلمي محمد القامود جمادى الأولى1420ه/ سبتمبر1999م ‏ 268 
0 الأدب المقارن # ضوء الرؤية العربية والإسلامية محمود رداوي جمادى الآخرة1420ه/ اكتوبر1999م ‏ 269 
1 منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية أ . أسامة بن جعفر فقيه رجب 1420ه/نوقمبر 1999م 270 
2 مجلس التعاون الخليجي رؤية متابع أحمد محمد سالم شعبان1420ه/ديسمبر1999م 2 271 
33 ا رتور التتعود ةا إفامة حوال د. عبد العزيز بن إبراهيم السويل رمضان1420ه/يناير2000م 272 
بثلء ب 
4 الترويح دوافعه- آثاره - ضوابطه الله ناهر الس حجان شوال1420ه/فبراير 2000م 273 
5 أمراض القلب والوقاية منها أ.د. منصور محمد النزهة ذوالقعدة1420ه/فبراير2000م 2 274 
6 العالم الإسلامي محمد بن ناصر العبودي ذو الحجة1420ه/ ابريل2000م 2 275 
7 ضياع الهوية ب الفضائيات العربية د. عائض الردادي محرم1421ه/مايو2000م 276 
8 البلاستيك وصحة الإنسان د. محيي الدين عمر لبنية صفر 1421ه/مايو2000م 277 
9 منهج التربية الإسلامية 2 ملء أوقات الفراغ 6 50 ل ليل ربيع الأول1421ه/يونيو2000م 2 278 
0 المرأة كيف عاملها الإسلام الشيخ/ حسن بن عبد الله آل الشيخ ‏ ربيع الآخر1421ه/يوليو2000م ١‏ 279 
41 الفكاهة # أدب الشيخ علي الطنطاوي أحمد علي آل مريع جمادى الأولى1421ه/ أغسطس 2000م 280 


| و5ة 


رقم 
مك اك لذ 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


5 


52 


58 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


مشكلة المياه وآفاق مستقبلها # المملكة العربية 
السعودية 


حقوق الإنسان 3 الإسلام 
لجاسر د وعلامة 


لمردود الإيجابي للتفاعل التعليمي ب بين المعلم وطلابه 


تجربة اليونسكو: دروس الفشل 

لفصيح مما أضاعه المشارقة وحفظه المغاربة 
صفحات من حياة الفقيد العلم الزاهد الشيخ محمد 
لصناعة السعودية عام 1430ه (2010م) رؤية 


مشكلة العنوسة الأسباب والعلاج 
الطب الشعبي حقائق وخرافات 

العربية لغة الوحي .. والوحدة 

حقيقة النوم وقفات وتأملات 

دور المدرسة ك تربية النشء وبناء المجتمع 
مشكلات طفلك الصحية 2# عامه الأول وحلولها 
مفهوم العمل 2 الإسلام 

لإسلام وأزمة الإنسان المعاصر 

لنظم العدلية الثلاثة ( وزارة العدل ) 

لأديب عبد الكريم الجهيمان عطاء لا ينضب 
الشخصية الإسلامية سمات وتحديات 


لشعر والأخلاق ‏ تراث العرب النقدي 


لشورى # النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظم 
لآخرى 


أ.د. خالد بن عب دالرحمن 


الشيخ/صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


د. عبدالله مناع 
عبد اللّه بن مراد العطرجي 
5 غازي القصيبي 
حماد بن حامد السالمي 


د. حسام الدين أبو السعود 
محمد عبد الشلك القوصي 
يوسف محمد أبوعود 
د. علي بن مرشد المرشد 
د. محمد مصطفى السمري 
حسين بن عبد الله بانبيله 
د. محمد عبدالمنعم خفاجي 
أخرجه : عبدالقادر باقي زاده 
محمد بن عبدالرزاق القشعمي 
طه محمد كسبة 


د. جعفر حسن الشكرجي 


الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير 


رجب1421ه/ اكتوب 2000م 
شعبان1421ه/ نوفمب 2000م 
رمضان1421ه/ ديسمبر 2000م 
شوال1421ه/ يناي ر2001م 
ذوالقعدة1421ه/فبراير 2001م 
ذوالحجة1421ه/مارس2001م 
محرم1422ه/ أبريل2001م 
صفر1422ه/مايو2001م 
ربيع الأول1422ه//يونيو2001م 


ربيع الآخر1422ه/يوليو2001م 


جمادى الأولى1422ه/ أغسطس2001م 


جمادى الآخرة1422ه/ سبتمبر 2001م 


رجب1422ه/ أكتوبر 2001م 
شعبان1422ه/ نوفمبر 2001م 
رمضان1422ه/ديسمبر 2001م 

شوال1422ه/ يناي ر 2002م 
ذوالقعدة1422ه/فبراير 2002م 
ذوالحجة1422ه/مارس2002م 

محرم1423ه/ أبريل2002م 


صفر1423ه/يونيو2002م 


ن الحمودي جمادى الآخرة1421ه/ سبتمبر2000م 281 


252 


263 


2864 


285 


286 


257 


2588 


289 


220 


251 


252 


253 


294 


2595 


2526 


297 


258 


299 


300 


301 


رقم رقم 
اسم ا الت 
التش كت شك ك0 


من أجل تصحيح صورة الإسلام # الغرب د. حسن عزوزي ربيع الأول1423ه/ يونيو2002م 
4 مقاييس الجمال# تجربة العميان الشعرية د. عبدالله بن أحمد الفيفي ربيع الآخر1423ه/يوليو2002م ‏ 303 
5 تعليم اللغة الانجليزية # المملكة العربية السعودية جاسم بن أحمد الجاسم جمادى الأولى1423ه/ أغسطس2002م 304 
اصطخاب المفردات حال لك ادك ا 5 
اي 1 سردات ادم بل 1 أحمد بن عبدالرحمن العرفج جمادى الآخرة1423ه/سبتمبر2002م 305 
7 الطب النبوي بين الإبداع الصحي والطب الوقائي حسين محي الدين سباهي رجب 1423ه/ أكتوبر 2002م 306 
العلاقة بين الرضا الوظيفى والأذاء امه 
ب "ا الاطااحة ريرق لكا رويك ابه 6 فهب ترون طل لقوق شعبان 1423ه/نوفمبر2002م 2 307 
9 من وسائل وأساليب التربية النبوية د. صالح بن علي أبوعراد رمضان1423ه/نوفمبر 2002م 2 308 
0 من حلل الشعراء وحيلهم الفنية حجاب بن يحيى الحازمي شوال1423ه/يناير2003م 309 
1 الحب بين الأدب والطب د. غالب خلايلي ذوالقعدة1423ه/فبراير2003م ١‏ 310 
2 شبهات وأباطيل حول الطلاق والرد عليها رفعت محمد مرسي طاحون ذوالحجة1423ه/فبراير2003م 2 311 
3 وقفات حول العولمة وتهيئة الموارد البشرية أ.د.علي بن إبراهيم الحمد النملة محرم1424ه/مارس2003م 312 
ما ذالمملكة ف اما 0 
74 لادب العربي 2 تين لمكن بن ذلك التروكل صفر1424ه/ ابريل2003م 313 
الشريفين 
5 الغذاء ودوره كك تنمية الذكاء د. نبيل سليم علي ربيع الأول1424ه/مايوة200م 2 314 
6 الأديب محمد بن أحمد العقيلي لمحات من سيرته مجاهد باعشن ربيع الآخر1424ه/يونيوة200م 2 315 
00 ة على الا ل 3 ا 
7 ا يم كلدم والشعودية د. فهد العرابي الحارثي جمادى الأولى1424ه/يوليوة200م ‏ 316 
وصراع الهويات 
0 0 0 1 جمادى الآخرة1424ه/ 
78 شعر الإمام الث الله الجعيقن 1 317 
أفكار ب شعر الإمام الشافمي عبد الله الجعيثن أغسطس2003م 
أهم أحداث المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها 77 
79 3 3 0 مسا 1 الله الجنو جب1424 تمبر2003 318 
عام 1319ه حتى 1424ه ع نع ساك سرمي رج اده اه سمب رمم 
أبوتراب الظاهري العالم ١‏ ة أوسيبو 1 
را االتليه ري امال لوو واو علوي طه الصاظ شعبان1424ه/ أكتوبر203م 319 
1 وقفات مع الأستاذ عبد الله القرعاوي © ذكرياته عبد العزيز بن عبد اللّه السالم رمضان1424ه/نوفمبر2003م 2 320 
2 المنهج العلمي # القران الكريم محمد فيض الله الغامدي شوال1424ه/ديسمبر2003م 321 


3 هل ينقرض الدبلوماسيون 4 حقبة العولمة؟ د. غازي بن عبد الرحمن القصيبي ذوالقعد14243ه/يناير2004م 32 
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رقم 
ل الاح لاه 


84 


85 


586 


57 


58 


89 


90 


591 


592 


93 


94 


95 


596 


97 


98 


599 


100 


101 


102 


103 


104 


الخرار بن الهافات راعسا رات مره 


المرأة يك الفتوحات الإسلامية 


الأستاذ شيخ النقاد عبد اللّه عبد الجبار وماذا بعد 
عنه ؟! 


حدن سر ذراء: لك عدر افيه شان 

العبقرية وأسسها الأربعة 

الإدارة الإلكترونية وتطبقاتها أنموذج إداري جديد 
مواجهة الفقر المشكلة وجوانب المعالجة 


مكالمن اللعلال مث الضعالنةة اللعررية 


التجربة المعاصرة للتنظيم الإداري بالمملكة العربية 
السعودية 


لوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


لإعجاز الطبي + القران والسنة والجديد ْ علم 
الملب 
أهمية حماية الهواء وطبقة الأوزون من أخطار 
لتلوث 


لعمل برؤية إيمانية 
منهج الجدل وآداب الحوار 4 الفكر الإسلامي 
لأسبرين حكاية بلا نهاية 


حمد السباعى رائد الأدب والصحافة المكية 


إطلالة على المشهد الثقاك # المملكة العربية 
السعودية 


ذاكرة العراق التاريخية والحضارية 
أم القرى خصوصية المكان والعمران 


لحفاظ على البيئة من منظور إسلامي 


لدور الأمني للمؤسسات التربوية والثقافية 


إبراهيم نويري 
عبدالله بن ناضر لحري 
عبدالله بن عبد الرحمن الجفري 
محمد الدبيسي 
فهد بن عامر الأحمدي 
د. محمد حسن مفتي 
أ.د. علي بن إبراهيم النملة 
عبيد بن عبد الله السويهري 
حسن بن محمد الشيخ 
الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي 
5 حسان سمس ناآ 
د. محمود درويش 
علي مدني الخطيب 
أ.د.بركات محمد مراد 
د. محيى الدين عمر لبنيه 
محمد عبدالرزاق القشعمي 
حسين محمد بافقيه 
علوي طه الصا 
د.م. يحيى حسن وزيري 
عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 


أ. حجاب بن يحيى الحازمي 


ذوالحجة1424ه/يناير2004م 
محرم1425ه/فير اير2004م 
صفر1425ه/ أبريل2004م 

ربيع الأول1425ه/مايو2004م 


ربيع الآخر1425ه/ يونيو2004م 


جمادى الأولى1425ه/يوليو2004م 


جمادى الآخرة1425ه/ 


أغسطس2004م 


رجب1425ه/سبتمبر 2004م 
شعبان1425ه/ أكتوبر2004م 
رمضان1425ه/ نوغمبر 2004م 
شوال1425ه/ ديسمبر 2004م 
ذوالقعدة1425ه/يناير2005م 
ذوالحجة1425ه/فبراير2005م 
محرم1426ه/قبراير2005م 
صفر1426ه/ مار س2005م 
ربيع الأول1426ه/ أبريل2005م 
ربيع آخر1426ه/مايو2005م 
جمادى الأولى1426ه/ يونيو2005م 
جمادى الآخرة1426ه/يوليو2005م 
رجب1426ه/ أغسطس2005م 


شعبان1426ه/ سبتمبر2005م 


324 


325 


326 


37 


328 


229 


330 


551 


3352 


3255 


334 
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336 


3257 


338 


339 


340 
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105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


107 


118 


119 


120 


121 


122 


122 


124 


125 


الضمانات الشرعية لحماية الأسرة ب الإسلام 
الأدب الوجداني إبداع وفرسان 


الإدارة السوية وحمايتها من الضغوط الحياتية 


الحج :أحكام وأسرار قراءة تأملية #ي شعائر الحج 
ومناسكه 


جمع الجواهر ع الملح والنوادر 
مكة المكرمة أهمية الدور والمكان 


الإبداع والتحديث # فكر سماحة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد 1402/1329ه 


الزمان يزور المكان 

رثاء الزوجة ش الشعر العربي الحديث 

مشاعر أب 4# رسائل حرّى 

رخ عادر ريه 

ا ل ل اكاك ال 
لمعلوماتية شك المملكة العربية السعودية 


آفاق المناجاة 4 شعر الدكتور سعد بن عطيه 
لغامدي 


لفقه الإسلامي أهميته والعناية بمصادره وأهله 
اسم كن دن إلرفا رالافتراء 


نحوخطاب لساني نقدي عربي أصيل 

لمواقع الأثرية والتراث الثقائي بالمملكة العربية 
السعودية 

لطائفية والتفكيك بعد سقوط بغداد 


شنين الدموع 
وميض من قبس الإسلام 


الثوابت والمتغيرات 2 المجتمع السعودي 


علي مدني رضوان الخطيب 
فوزي خياط 
أ.د. نبيل سليم علي 
سالم بن عبد الله الشهري 
د.عبد العزيز بن عبد الله الخويطر 
د.عمر بن يحيى محمد 
د.غازي بن عبد الرحمن القصيبي 
د إبراهيم بن مبارك الجوير 
سليمان بن محمد الجريش 
حسن بن محمد الشيخ 
علي بن محمد العمير 
د.عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 
رفعت محمد طاحون 
فاتح زيوان 
ناصر بن محمد الحميدي 
د . عايض الردادي 
د. عبدالعزيز بن عبد الله الخويطر 
د. رافدة بنت عمر الحريري 


الأميرالدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود ابن عبدالعزيز ال سعود 


رمضان1426ه/ أكتوبر2005م 
شوال1426ه/ نوفمبر 2005م 
ذوالقعدة1426ه//ديسمبر2005م 
ذوالحجة1426ه/يناير2006م 
محرم1427ه/قبراير2006م 
صفر 1427ه/مارس2006م 
ربيع الأول1427ه/ أبريل2006م 
ربيع الآخر1427ه/مايو2006م 
جمادى الأولى1427ه/ يونيو2006م 
جمادى الآخرة1427ه/يوليو2006م 
رجب1427ه/ أغسطس 2006م 
شعبان1427ه/ سبتمبر 2006م 
رمضان1427ه/ أكتوب 2006م 
شوال1427ه/ نوفمبر2006م 
ذوالقعدة1427ه//ديسمبر 2006م 
ذوالحجة1427ه/يناير2007م 
محرم1428ه/قبراير2007م 
صفر1428ه/مارس2007م 
ربيع الأول1428ه/ أبريل2007م 
ربيع الآخر1428ه/مايو2007م 


جمادى الأولى1428ه/ يونيو2007م 


345 


346 


37 


348 


349 


35 


3551 


3552 


325 


354 


55 


356 


3257 


358 


359 


360 


361 


362 


363 


364 
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رقم 
لكك كك ال كك زم 


127 


128 


129 


1320 


131 


152 


133 


134 


535 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


142 


143 


144 


145 


146 


1 هاملتون جيب وكتابة الاتجاهات الحديثة ي الإسلام زكي بن عبد الله الميلاد 


لمحات كك التربية الإسلامية بهاء الدين عبد الله الزهوري 
موقع العقل # ظل التشريع ررك لوسك نان 
الإسلام بين العالمية والعولة د . خالد احمد حربي 
مقدمة # الشعر الياباني علاء الدين رمضان 


الترجمة رؤية '# الواقع العربي د. محمد بن عبد الله العبد اللطيف 


من سجن الأسطورة إلى رحم التاريخ د فاطمة الياس 
مفهوم الشعر عند ابن سينا علي العلوي 
غتراب الثقافة الكل عن المجتمع الكيان د علي بن حمد الخشيبان 


لأغذية المعدلة وراثيا مالها وما عليها 


لنحوي عصر العولة د. قالح بن شبيب العجمي 
تقاليد الكرم عند العرب محمد الاعمورت 
لكنتية خطاب السيرة الذاتية أحمد علي آل مريع 


من تراثنا الحديث # اللغة والفكر والحضارة 
ثقافة التعليم الالكتروني 
الصحافة المطبوعة أ عصر ال لتيميديا 


التجربة الشعرية الجديدة ث السعودية 
المصطلح الإيقاعي ك# التراث الأدبي / القافية 


00 ل امتطشرا 

نموذجا 

معركة الشعر المنشور#ك الصحافة السعودية قبل 7 

2 205 محمد بن عبد الرزاق القث 
5 بن عبدالرزاق القشعمي 

رروااء اسان سر تجرد ره عرس م ناعضي إلى 1 

التسجيل حمد الواصل 

قراءة 3# الظواهر التمثيلية العربية سامي عبد اللطيف الجمعان 


جمادى الآخرة1428ه/يوليو2007م 
رجب1428ه/ أغسطس2007م 
شعبان1428ه/ سبتمبر2007م 
رمضان1428ه/ أكتوبر2007م 
شوال1428ه/ نوفمب 2007م 
ذوالقعدة1428ه//ديسمبر2007م 
ذوالحجة1428ه/يناير2008م 
محرم1429ه/يناير2008م 
صفر1429ه/قبراير2008م 
ربيع الأول1429ه/مارس2008م 
ربيع الآخر1429ه/ أبريل2008م 
جمادى الأولى1429ه/مايو2008م 
جمادى الآخرة1429ه/ يونيو2008م 
رجب1429ه/يوليو 2008م 
شعبان1429ه/ أغسطس2008م 
رمضان1429ه/سبتمبر2008م 
شوال1429ه/ اكتوبر2008م 
ذوالقعدة1429ه/نوفمبر 2008م 
ذوالحجة1429ه/ديسمبر2008م 
محرم 1430ه/يناير 2009م 


صفر 1430ه/فبراير 2009م 
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366 


37 


36 


369 
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32 


32 


3274 


3275 
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3277 


38 
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361 


32 
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3864 
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رقم رقم 
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117 


148 


149 


150 
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152 
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154 


155 


156 


157 


158 


159 


160 


161 


162 
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164 


165 


166 


167 


الأدب كك البرازيل رؤية ومختارات رشا سال 
أدب المدونات شاكر لعيبي 
الثقافة الأفقية وموت النخبة د فهد العرابي الحارثي 


رحلة الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية د.موسى أحمد الحالول 


مترجمو ألف ليلة وليلة سيلفانا الخوري 
رحلة الكتاب بك الحضارة الإسلانية لك 


النسبية وما بعدها (ألبرت آينشتاين .ستيفن 
«مايكل) 


مذكرات أبي القاسم الشابي 


د.عبد الله نعمان الحاج 


د. نور الدين صمود 
العولة والأدب العربي المعاصر د.أسامة محمد البحيري 
مالك بن نبي 2# ذاكرة عبد السلام الهراس د . محمد البنعيادي 
رحلة إلى الحجاز إبراهيم عبد القادر المازني 


قصائد أعجبتنا من غازي القصيبي غازي بن عبد الرحمن القصيبي 
لبيروقراطية وإدارة المعرفة 
لنص السردي الأندلسي مداخل لقراءة جديدة إبراهيم الحجري 
أوراق منير العجلاني 

لألعاب قي النظرية الأدبية فارغا سلطان ترجمة عثمان الجبالي 


عالم الكتابة التقصصية للطفل عبد الباقي يوسف 


ثر المرجعية الفكرية خ تحليل الخطاب اللغوي فاتح زيوان 


بدر الكبرى المدينة والغزوة د. محمد عبده يماني 
الفكر الخلدوني 


ميغيل آسين بلاثيوس رائد الاستعراب الاسباني 
المعاصر 


يوسف الحناشي 


محمد عبدالرحمن القاضي 


ربيع الأول1430ه/مارس2009م 
ربيع الآخر1430ه/ أبريل2009م 
جمادى الأول ى1430ه/مايو2009م 
جمادى الآخرة1430ه/ يونيو2009م 
رجب1430ه/يوليو 2009م 
شعبان1430ه/ أغسطس 2009م 
رمضان1430ه/سبتمبر2009م 
شوال1430ه/ اكتوبر2009م 
ذوالقعدة1430ه/ نوفمبر 2009م 
ذوالحجة1430ه/ديسمبر2009م 
محرم 1431ه/يناير 2010م 
صفر 1431ه/فبراير 2010م 
ربيع الأول1431ه/مارس2010م 
ربيع الآخر1431ه/ أبريل2010م 
جمادى الأولى1431ه/مايو2010م 
جمادى الآخرة1431ه/يونيو2010م 
رجب1431ه/يولي و 2010م 
شعبان1431ه/ أغسطس2010م 
رمضان1431ه/سبتمبر 2010م 
شوال1431ه/ اكتوب 2010م 


ذوالقعدة1431ه/نوفمب 2010م 


37 


35688 


389 


320 


391 


32 


353 


334 


395 


3526 


37 


38 


399 


400 


401 


402 


403 


404 


405 


406 


10 


1/1 


172 


175 


1/4 
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1/6 


177 


178 


179 


150 


181 


152 


183 


184 


185 


1566 


157 


1588 


الشعر 3 المدينة المثورة بين القرنين 14-12ه 
لرواية العربية والفنون السمعية البصرية 
بدايات تعليم المرأة 2 المملكة العربية السعودية 
لتحيز العربي للنقد الغربي 

ليد واللسان 

علم الحوار الاسلامي 

لموسوعات الفردية 

تاريخ الهايكو الياباني 

أدب الرحلات النبيلة 

لحطاب الافتتاحي # القران الكريم 

لسيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم 
لجاحظ # مرآة أبي حيان 


الإسلام وحقوق الانسان 


لتراث العلمي العربي وقاماته 
حساسية الوائي وذائقة المتلقي 
وفيات المثقفين 2011 


الإسهام الإسلامي ‏ التجديد الفاسني للقرن 12م 


ثياب الاعرابي الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا 
العربية 


شعر الجن # التراث العربي 
رندة الإسلامية أمنع حصون الأندلس الجنوبية 


مديح الأسئلة الصعبة ألغاز العلم المحيرة 


عبد الله محمد الغذامي 
اك ين حربي 
د علي ابراهيم النملة 
ريويوتسويا ترجمة سعيد بوكرامي 
محمد منصور 
د عبدالملك االتويورن 
أحمد علي آل مريع 
ابراهيم صبري راشد 
زكي الميلاد 
صلا الصمالي 


عبد الباقي يوسف 


فاضل الربيعي 
1 عبداللّه سليم الرشيد 
محمد لقاضى 


ذوالحجة1431ه/ديسمبر2010م 
محرم 1432ه/يناير 2011م 
صفر 1432ه/فبراير 2011م 
ربيع الأول1432ه/فبراير2011م 
ربيع الآخر1432ه/ أبريل2011م 
جمادى الأولى1432ه/مايوآ 201م 
جمادى الآخرة1432ه/يونيوآ 201م 
رجب1432ه/ يونيوآ 201م 
شعبان1432ه/يونيوآ 201م 
رمضان1432ه/ أغسطس2011م 
شوال1432ه/سبتمبر 2011م 
ذوالقعدة1432ه/ أكتوبرر1 201م 
ذوالحجة1432ه/نوفمير 2011م 
محرم 1433ه/ ديسمبر 2011م 
صفر1433ه/يناير2012م 
ربيع الأول1433ه/فبراير 2012م 
ربيع الآخر1433ه/مارس2012م 
جمادى الأولى1433ه/ ابريل2012م 
جمادى الآخرة1433ه/مايو2012م 
رجب1433ه/ يونيو2012م 


شعبان1433ه/يوليو2012م 
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رقم رقم 
اسم | الت 
8ح ك2 اح كك لك كلذ 


9 فرق العمل العلمية 4 الحضارة الاسلامية د . خالد أحمد الحربي رمضان1433ه/ أغسطس2012م 

0 موجز تاريخ الأدب الأمريكي كارثرين فان سباكرن شوال1433ه/سبتمبر 2012م 429 
191 ل ابن حزم والبصري وابن 1ك ذوالقعدة1433ه/أكتوبر2012م ١‏ 430 
2 السيرة لعبة الكتابة خالد فؤاد طحطح ذوالحجة1433ه/أكتوبر 2012م 2 431 
3 آراء إخوان الصفا وخلان الوفا إعجاب وعجب رشي الكيين محرم 1434ه//ديسمبر 2012م 2 432 
4 كتابات السياب النثرية د . حسن الغر صفر1434ه/يناير2013م 433 
5 عبقرية محمد صلى اللّه عليه وسلم عالن فحي التضااء ربيع الأول1434ه/فبراير2013م 2 434 
6 ابن رشد وشوق المعرفة د . بنسالم حميش ربيع الآخر1434ه/مارس2013م 2 435 
7 اللغة هوية ناطقة د . عبدالله البريدي جمادى الأولى1434ه/ابريل2013م ‏ 436 
8 شعر الموسوسين 4 العصر العباسي د.عبدالمجيد الإسداوي جمادى الآخرة1434ه/مايوة201م ‏ 437 
9 الشعر والنثر#ك التراث البلاغي والنقدي عبد اللطيف الوراري رجب1434ه/ يونيو2013م 0438 
0 أثر الكوارث الطبيعية ‏ المجال الاقتصادي بالمغرب د. عبد الهادي البياض شعبان1434ه/يوليو2013م 439 
1 الاستشراق بين منحنيين النقد الجذري أو الإدانة د. علي إبراهيم النملة رمضان1434ه/ أغسطس2013م 2 440 
2 سجع المنثور لأبي منصور الثعالبي(429-350ه) د. أسامة محمد البحيري شوال1434ه/سبتمبر2013م 441 

د. زكي مبارك 

3 العشاق الثلاثة 12 0 ذوالقعدة1434ه/سبتمبر2013م 2 442 
4 أسس العلوم الحديثة 4 الحضارة الإسلامية د . خالد حربي ذو الحجة1434ه/أكتوبر2013م 2 443 
5 الفلسفة 4# فكر ابن تيمية جدل النص والتاريخ د. أحمد محمد سالم محرم1435ه/نوفمبر 2013م 444 
06 السينما رالدرة ترجمة خالد أقنعي صفر1435ه/ ديسمبر2013م 445 
7 الموروث الشعبي 2# السرد العربي محمد عزيز العرفج ربيع الأول1435ه/يناير2014م 2 446 
8 الطب والأدب علائق التاريخ والفن د. عبداللّه سليم الرشيد ربيع الآخر1435ه/فبراير2014م ‏ 447 
5 |الوهمر عفدن ريون د. عبدالله بن علي بن ثقفان جمادى الأولى1435ه/مارس2014م 2 448 
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رقم ١‏ 5 51 رقم 
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211 
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228 
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المرجعية والمنهج دراسة نظرية تطبيقية 
اللغة الشاعرة 

ظاهرة التداخل الشعري # المصادر العربية 
رمضان ذاكرة الزمان والمكان 

لقدس الشريف أذ الاستشراق اليهودي 


لإبداع والنبوغ 


لرحلة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة (ج1) 
نصوص النقد الأدبي لدى حماد الراوية 
لحسن بن الهيثم ومآثره العلمية 

لنص الرقمي وإبدالات النقل المعربخ 

مناخ والمجتمع 


لفون الأذافة بالشفكل كر عكر النتاء 
لسعودي 


لإنسان القروسطي 

فن الترسل العربي قديما وحديثا 
أبو الطيب المتنبي 

لخيال وشعريات المتخيل 


فن التأويل 


لرحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة (ج2) 
نظرات # الشعر العربي 


عدسة التاريخ 


ف الحمك مرزاق 
عباس محمود العقاد 
د. عبدالرزاق حويزي 

محمد رجب السامرائي 

د محمد رضوان 

د محمد فتحي 
أحمد محمود أبوزيد 

د الحسين زروق 

د أحمد فؤاد باشا 

د محمد مريتي 
د عبدالهادي البياض 

أحمد الواصل 

إبراهيم الحجري 


د. علي النملة 


عبد القادر بنعبد الله /,عبدالحميد 
أسقال 


عباس العقاد 
د.محمد الديهاجي 
ترجمة: محمد احمد عثمان 
أحمد أبوزيد 
أحمد بن سليمان اللهيب 


أسامة سليمان الفليّح 


جمادى الآخرة1435ه/آبريل2014م 
رجب1435ه/مايو2014م 
شعبان1435ه/يونيو2014م 
رمضان1435ه/ يوليو2014م 
شوال1435ه/ أغسطس 2014م 
ذوالقعدة1435ه/سبتمبر 2014م 
ذو الحجة1435ه/ أكتوبر2014م 
محرم 1436ه/ نوفمبر 2014م 
صفر 1436ه/ ديسمبر 2014م 
ربيع الأول 1436ه/يناير2015م 
ربيع الآخر 1436ه/فبرايرر2015م 
جمادى الأولى 1436ه/مارس2015م 
جمادى الأخرة 1436ه/ ابريل2015م 
رجب 1436ه/ مايو2015م 
شعبان 1436ه/ يونيو 2015م 
رمضان 1436ه/ يوليو 2015م 
شوال 1436ه/ أغسطس 2015م 
ذو القعدة 1436ه/ سبتمبر 2015م 
ذو الحجة1436ه/ أكتوبر 2015م 
محرم1437ه/ نوقمبر 2015م 


صفر 1437 ه - ديسمبير 2015 
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إن ما تحدث به علماء البيولوجيا الاجتماعية 
عن جينات الإيمان المسؤولة عن درجة السمو 
القاحى روعيا تندف الإتساق يدخضن ما قزل 
به أصحاب التفسير الاجتماعي من أن الدين 
نشأخ بادئ الأمروثنيا؛ ثم ارك شيكا ديفا 
حتى وصل إلى التصور الصحيح المتمثل بمبدأ 
التوحيد؛ لأن الدين - بالنسبة لنا - فطرة وليس 
فكرة. 

وهذه الدراسة التي بين أيدينا تؤصل وتؤوسس 
لمبحث سوسيولوجيا العلم ب عصر الازدهار 
الإسلاميء وتقدم كذلك أمثلة حية للدور الذي 
يمكن أن يقوم به العلم الحديث والتقنية المتقدمة 


تخدمة الدين وفقه المقاصن الشرعية: 


